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  افتتاحیة العدد
  

ھذا ھو العدد الثاني من آفاق التنمیة یطرحھ شركاء التنمیة على القارىء العربي أملا في أن یسھم 
ھذا المجھود في نقل الأفكار والممارسات الجدیدة في عالم التنمیة إلى المھتمین بشئونھا في مصر 

  . والوطن العربي
  

الممارسات الجدیدة في مجال التنمیة، ففي محور الأفكار ویقدم ھذا العدد كسابقھ باقة من الأفكار و
یتناول ھذا العدد المفكر البرازیلي باولو فریري، وھو لیس معروفا بقدر كاف في الدول العربیة 
بالرغم من صیتھ الواسع في أمریكا اللاتینیة وأفریقیا وكذلك بین المثقفین في القارة الأوروبیة، 

 إلى أسلوب جدید في التعلیم ومحو الأمیة یعتمد على ربط التعلیم وسبب صیتھ الواسع ھو دعوتھ
بالمعالم الرئیسیة للبیئة المحلیة، واستخدامھ كسبیل لنشر المعرفة بمفاھیم تحث على نقد الواقع 
الاجتماعي وتسھم في تحرر الإنسان، وھو أسلوب جرى تطبیقھ بنجاح في البرازیل وكوبا وأنجولا 

كما یطرح ھذا المحور ملخصا لما جاء في التقریر الأول عن المعرفة في . اووتنزانیا وغینیا بیس
الوطن العربي، وھو تقریر یستلھم الكثیر مما جاء في العدد الثاني من تقاریر التنمیة الإنسانیة 
العربیة، والذي شدد على كون المعرفة إنتاجا وتداولا وتولیدا واستخداما واسترجاعا ھى أحد عوائق 

ویفصل ھذا التقریر في عوائق النھوض بالمعرفة في . لتنمیة الإنسانیة في الوطن العربيثلاث ل
  .الوطن العربي، ویظكد على ارتباط إنتاج المعرفة بالحریة

  
ویناقش المحور الخاص بقضایا التنمیة موضوعات عدیدة من بینھا سیاسات تقلیص الفقر في ظل 

ت الاقتصادیة والمالیة الدولیة، ویبین كیف تسعى ھذه التوجھ اللیبرالي الجدید في فكر المنظما
المنظمات إلى تضمین مكافحة الفقر في برامجھا، ویشرح صعوبة التغلب على الفقر مع استمرار 

وینتقل القارىء في ھذا المحور إلى استعراض لأبعاد أزمة الغذاء العالمیة التي . إتباع ھذه السیاسات
 منذ عامین، ومدى احتمال تجددھا على ضوء سعي الدول المتقدمة ضربت الكثیر من الدول النامیة

إلى استخدام أراضیھا الزراعیة في زراعة محاصیل یمكن أن تكون مفیدة في تولید الوقود، وھو ما 
. سعت إلیھ بعض الدول الصناعیة الجدیدة كذلك، مما یھدد بتفاقم أزمة الغذاء في المدى القریب

نمیة البشریة الأخیر في المحور الثاني على الجوانب الإیجابیة لھجرة ویشدد استعراض تقریر الت
العمالة في بعدھا الدولي، ویوضح خطأ الأفكار الشائعة عن منافسة العمال المھاجرین للعمال في 
الدول المتقدمة، ویوضح من ناحیة أخرى أن معظم العمال المھاجرین ینتقلون إما داخل بلدانھم أو 

كما انتقل المحور الثاني لتقویم مفھوم الدولة الإنمائیة، والصعوبات التي . لجنوبفیما بین دول ا
تواجھھا مع تقدم عملیة التنمیة، وذلك بالإشارة إلى تجارب دولتین إنمائیتین في جنوب شرق آسیا ھما 

  .سنغافورة وفیتنام
  

فیة حول مدى مساھمة أما المحور الأخیر في ھذا العدد والخاص بقضایا التنمیة فیعرض رؤیة خلا
التجارة الدولیة في التخفیف من حدة الفقر، وھو ما یرى كثیرون في الدول النامیة عكسھ تماما، 
ولذلك سعت منظمة التجارة العالمیة إلى طرح برامج خاصة تعظم من إمكانیة الاستفادة من التجارة 

 تجارب المجتمع المدني في عدد العالمیة في مكافحة الفقر، ویتناول مقال آخر في ھذا المحور بعض
  .من دول الجنوب التي قطعت شوطا لا بأس بھ على طریق الدیمقراطیة

  
وشركاء التنمیة وھم یطرحون ھذا العدد الثاني یأملون أن یتلقوا ردود فعل القراء بالنسبة لما جاء 

  .ةفیھ، مؤملین أن یسھم ذلك في تطویره وفي انتقال مصر إلى آفاق جدیدة فى التنمی
 

  مصطفى كامل السید. د.         أ
   جامعة القاھرة - أستاذ العلوم السیاسیة

  المدیر التنفیذي لشركاء التنمیة                                                            
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واحدا من أھم من كتبوا عن التعلیم وأھمیة التنشئة في تكوین ) 1997-1921 (باولو فریري یعد

وبناءا على خبراتھ . أجیال من القادرین على المطالبة بحقوقھم وتحقیق نھضة مجتمعاتھم
 ھفی یعارض –منذ مطلع سبعینات القرن العشرین على الأقل  -ا فقمو لنفسھ خذالمعیشیة، فقد ات

وھو ما جعلھ یعد منذ ذلك الوقت رائدا لما یسمى . لقمع في النفوس من خلال التعلیمغرس ا
 یعد إما وسیلة یعمل من خلالھا نظام الحكم لفریريفالتعلیم بالنسبة . بالمنھج النقدي في التربیة

على دمج أجیال جدیدة من الرعایا الخانعین في السیاق العام السائد في المجتمع دون قدرة على 
 من – أو أنھ یعد سبیلا للتحرر یمكن الأفراد – وھو ما یرفضھ –لتجدید أو الابتكار والإبداع ا

 من الاشتباك مع الواقع ووضع تصورات حول كیفیة –مختلف الأعمار والخلفیات والطبقات 
 والتي جاءت بدورھا امتدادا – على ترسیخھا ونشرھا فریري الرؤیة التي عمل ھىتحسینھ، و

  . في مجتمعاتھم– ولیس مفعولا بھم –أن بني البشر لا یمكن أن یكونوا إلا فاعلین لاعتقاده 
  

، على الرغم من حصولھ على درجة جامعیة في القانون، إلا أنھ فضل العمل وباولو فریري
وفي وقت كانت فیھ البرازیل تحارب . مدرسا لتعلیم اللغات ومحو أمیة الفقراء من أبناء البرازیل

 مھموما بأھمیة التركیز على مطالب فریريق وترسیخ الدیمقراطیة لدیھا، كان من أجل تحقی
وكان توجھھ أن ما یمكن .  التي كانت مھملة في البلاد–واحتیاجات مجتمعات السكان  الأصلیین 

 لیس فقط الإبقاء على وتداول المعرفة التقلیدیة لھذه - أن یحقق ھذه المطالب ویفي بالاحتیاجات 
 وإنما كذلك وصلھا بالمعارف والعلوم الحدیثة ولكن من خلال طرق مبدعة ونقدیة –المجتمعات 

 التي –تمكن أبناء ھذه المجتمعات من انتقاء ما یفیدھم فقط ودون النظر بدونیة للمعارف التقلیدیة 
یة وقد تم تطبیق أسلوبھ في الجمع بین محو الأمیة الأبجدیة والأمیة الفكر .قد تبدو قدیمة أو متخلفة

وأخذ خصائص البیئة المحلیة في الاعتبار بنجاح كبیر في عدة دول منھا تنزانیا وكوبا فضلا عن 
  .وطنھ البرازیل

  
 یصبح أكثر من مجرد قیام المدرس بتلقین الطلاب – باولو فریري من وجھة نظر –التعلیم 

 من ھذا  یتلاقىفریري وھو ما یجعل – كما یتم ملء وعاء بالماء –مجموعة من المعارف 
.  كجان جاك روسو وجون دیوي–المنطلق مع ما ذھب إلیھ عدد من كبار الفلاسفة والمنظرین 

فالھدف من التعلیم ھو دفع الدارسین للربط بین ما یتلقونھ من معارف وكیفیة توظیفھا في حل 

http://www.truthout.org/10309_Giroux_Freire
http://www.newfoundations.com/GALLERY/Freire.html
http://fcis.oise.utoronto.ca/~daniel_sc/freire/freirebooks.html
http://www.infed.org/thinkers/et-freir.htm
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ي فالتعلیم وبالتال. المشكلات الفردیة التي یواجھونھا وفي ظل السیاقات الاجتماعیة التي یعایشونھا
یجب أن یعتمد على التجارب وتنمیة الحس النقدي من خلال حوارات مفتوحة وغیر محددة 

.  بحیث یتم الأخذ في الاعتبار الاختلافات الطبقیة والنوعیة للمتعلمین–بمناھج صماء ثابتة 
اع فیصبح التعلیم من ھذا المنطلق أشبھ بعملیة مستمرة لاستحضار الوعي وإطلاق العنان للإبد

العمل من أجل الارتقاء بظروف الفرد ومن حولھ في ة في سبیل  وھو ما یعد أول خطو–الفردي 
  .المجتمع

  
 –العملیة التعلیمیة إذن یجب أن تصبح تفاعلیة وثنائیة الاتجاه ما بین مدرس یعلم ومتعلم یدرس 

ساواتھ بتلامیذه؛ وھو ما لا یجب أن ینصرف إلى التقلیل من شأن المدرس وم. فلا تعلیم دون تعلم
وإنما یجب أن تكون المبادرة من قبل المدرس ذاتھ لأن یفسح المجال لنفسھ للتحقق من صدقیة 

كما أنھ یجب على المدرس أن یكون على وعي . معارفھ من خلال تفاعلھ مع تلامیذه وإعادة التعلم
ع كل على حسب بالعوامل التي تسھم في تشكیل وعي تلامیذه حتى یكون قادرا على التعامل م

 النمط السائد في ھىوھو ما یعني أنھ لا مفر عن أن تصبح الدیمقراطیة . احتیاجاتھ ومشكلاتھ
 حالة كل ھىالعلاقات الاجتماعیة الحاكمة لمجتمع الفصل الدراسي، ومن ثم تغدو الحریة 

ھیمنة ففي حال غابت الحریة، فإن الممارسة التعلیمیة تصبح خاضعة بشكل شبھ كامل ل. الحضور
 وھو ما -  بوصفھ الطرف الذي تتوافر لدیھ كل السلطات المؤسسیة على الأقل –وسلطة المدرس 

كان باولو فریري یعارضھ ویطمح إلى تغییره بحیث یصبح إدراك المدرس أنھ مجرد جزء من 
  . ولیس صاحب السلطة المطلقة فیھا–العملیة التعلیمیة 

  
 على أھمیة عملیات التعلیم غیر الرسمي والتعلیم فریريباولو ولعل ھذا كان السبب وراء تركیز 

وإنما تسھل . الجمعي بسبب طبیعتھما المرنة غیر المقیدة بمقررات أو قواعد مؤسسیة صارمة
 كل –فیھما إمكانات تطبیق العملیة التعلیمیة الدیمقراطیة التي یتفاعل فیھا المدرس مع تلامیذه 

 رائدا في ھذا الصدد حیث دشن حملة واسعة لتعلیم یريفروكان . بحسب إمكاناتھ واحتیاجاتھ
ن أوقفت أالفقراء وغیر القادرین في أنحاء البرازیل في مطلع الستینات ولاقت نجاحا كبیرا إلى 

  .1964عقب وقوع انقلاب عسكري في البلاد في سنة 
  

ث التغییر، فإن  من الشباب القادر على إحداأجیالاج  كانت عملیة التعلیم تخرومن ثم، فإنھ إذا
أي أن یصبح الھدف جعل كل .  ولیسوا أدوات-التركیز دوما ھو أن یكونوا ھم في ذواتھم غایات 

منھم مفكرا قادرا على تحمل مسئولیة ذاتھ ومجتمعھ، ولیس فقط توجیھ تعلیمھم بحسب احتیاجات 
 أنھم صناع ھى و- كما أن المدرسین یجب أن یرتقوا بأدوارھم لجوھرھا الحقیقي . سوق العمل

 وأنھم لیسوا مھندسین على خطوط إنتاج لسد حاجات المؤسسات من –الغد من خلال أبنائھ 
  .أصحاب المھارات المختلفة للقیام بمھام معینة

  ھشام سلیمان
   قسم العلوم السیاسیة–مدرس مساعد 

   جامعة القاھرة-     كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة 
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  "إشكالیة الحریة والتنمیة: "9200تقریر المعرفة العربي 
  

 وبین ھا بھا في الواقع العربي؛ إلا أن الربط بینامسلمن قضیة التنمیة أضحت أزمة أصحیح 
وفي ھذا الصدد جاء تقریر . الحریة في السیاق العربي یضیف أبعادا جدیدة لھذه القضیةإشكالیة 

 العلاقة بین الحریة والتنمیة، بل  لیلقي الضوء لیس فقط على إشكالیة2009المعرفة العربي لعام 
  . مكانیات بناء مجتمع المعرفة في الوطن العربيولیقدم أیضا توصیفا لإ

  
رأس المال : ثروة المعرفة"في كتابھ وكان توماس كون قد تناول فكرة رأس المال الفكري 

د أدنى من نطلاقا من افتراض مسبق بوجود المعرفة في المجتمع بالإضافة إلى توافر حإ" الفكري
 فإن التناول الغربي لفكرة رأس المال الفكري والمعرفة ینطلق إضافة إلى ذلك، .الحریات الفكریة

 بتطویر استراتیجیات ىمن واقع متطلبات تلك المجتمعات التي تركزعلى الأبعاد الاقتصادیة وتعن
عملا موازیا  والذي یمكن أن یعد 2009السوق؛ ومن ھنا جاءت أھمیة تقریر المعرفة العربي 

  . لفكرة رأس المال الفكري ولكن ھذه المرة وفقا لاحتیاجات ومتطلبات الوضع في الوطن العربي
  

 نظري یھدف إلى :الأول:  على محورین أساسیین2009وبشكل عام ركز تقریر المعرفة العربي 
ي العالم  فھو یتعلق بدراسة مكونات المعرفة فالثانيالتأصیل الفلسفي لمفھوم المعرفة، أما 

كان ثالوث الحریة والمعرفة والتنمیة ھو نقطة الانطلاق الأساسیة لھذا التقریر حیث ف. العربي
جتماعي وسیاسي اطار إین في ذلك بتتعمل المعرفة على خدمة وإثراء العملیة التنمویة مؤطر

بید أن . )Instrumental Function(داتیة للتنمیة أیتسم بالحریة؛ أى أن المعرفة لھا وظیفة 
ھو ف ؛الھدف التنموي الذي یرنو إلیھ ھذا التقریر یختلف عن ذلك الذي ھدف إلیھ توماس كون

 مصادر ھىنجاح الاقتصاد الحدیث على اعتبار أن الأصول المعرفیة إكیفیة تفعیل المعرفة بھدف 
  . للثروة في حد ذاتھا

  
لمعرفة، فإن تولید ات المحفزة ل أھم العوامل التي یجب توافرھا في البیئاھىوإذا كانت الحریة 

إشكالیات بناء مجتمع المعرفة في العالم العربي تتمحور حول غیاب الحریة والمشاركة السیاسیة 
وفي ھذا السیاق، یلقي التقریر الضوء على ". إجتماعیات المفھوم"وھو ما یمكن أن یطلق علیھ 

 في البیئة العربیة من أجل المفارقات التي تجمع ما بین خطاب الإصلاح وتوسیع الحریات
التوصل إلى ما إذا كانت البیئات العربیة من تلك البیئات المحفزة للإنتاج المعرفي أم لا اقتصادیا 

  .وسیاسیا واجتماعیا
  

وأخذا بعین الاعتبار أن التعلیم ھو الركیزة التي یتكأ علیھا مجتمع المعرفة وھو المحك الذي على 
في ھذا الصدد، میز التقریر بین . ن العربي عن مجتمع المعرفةساسھ یتضح مدي انحراف الوطأ

:  من ھذه التحدیاتالنوع الأول: نوعین من التحدیات التي یواجھھا التعلیم في الوطن العربي
ملائمة النظام التعلیمي للخطط التنمویة، وعلاقة التعلیم والتحدیات التقلیدیة من قبیل محو الأمیة، 

 تلك التحدیات ذات الصلة ھى ف:النوع الثانيأما . تصادي وسوق العملباحتیاجات السوق الاق
التعلیم عن بعد، التوظیف التقني للوسائط الجدیدة، : ببناء مجتمع المعرفة في الوطن العربي، مثل

ومن البدیھي أن ھناك نظاما تعلیمیا في كل دولة عربیة، لذلك یصبح التساؤل . ومفاھیم الجودة
بالتقریر إلى تقدیم مر الذي حدا لألمعرفة؛ الفایة ھذه النظم لإقامة مجتمع الرئیسي حول مدى ك

وینقسم قیاس رأس المال المعرفي الوطني ". قیاس رأس المال المعرفي الوطني"مقترحھ حول 
لفة ھا على المراحل التعلیمیة المختتطبیقوالتي تم ) كمیة وكیفیة(إلى نوعین من المؤشرات 

وفي ھذا الصدد خلص التقریر إلى أن الجھود التي بذلتھا حكومات . بارلأطفال والشباب والكل
الدول العربیة لم تسھم سوى في زیادة رأس المال المعرفي على المستوى الكمي، أما من حیث 

في عبارة أخرى، . مزید من الضوابطالحاجة إلى بزالت ھذه الدول  جودة وفعالیة التعلیم فما
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لبلدان العربیة لا یمكن أن یكون خادما أمینا لمتطلبات التنمیة والحریة التعلیم بوضعھ الراھن في ا
  .والمعرفة

  
علاوة على ما تقدم، فقد عني التقریر ببحث موقع الدول العربیة على خریطة الاستخدامات التقنیة 

اكتسابھا یتم عن طریق العملیة  والاتصالات، انطلاقا من حقیقة مفادھا أن إنتاج المعرفة أو
نبني علیھا التنمیة ومجتمع المعرفة؛ إلا أن نشرھا تدت من الأسس الركینة التي غعلیمیة التي الت

وبالنظر في تطور حیازة خطوط الھاتف . وتبادلھا أصبح منوطا باستخدام التقنیات الحدیثة
 فقد وصل ، البلدان العربیةفي) نترنتالإ(أجھزة الحاسب واستخدام شبكة المعلومات الدولیة و
ومن ناحیة أخرى فان أعداد . قریر إلى نتیجة مؤداھا أن اقتناء الحاسب الشخصي مرتبط بتكلفتھالت

. رتبط بعلاقة طردیة بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي زیادة ونقصاناتنترنت مستخدمي الإ
خول على  الدولة العربیة التي تتمتع بأقل قیمة لسعر الدھىومن ناحیة ثالثة وجد التقریر أن مصر 

نترنت؛ ومرد ذلك كما ورد في التقریر إلى السیاسات الرسمیة التي تشجع على استخدام التقنیة الإ
  .الحدیثة في مصر

  
، فقد تأسس على محاولة استنطاق العلاقة "داء العربي في مجال البحث والإبداعالأ"أما تناول 

في الوطن العربي والتطلع إلى ؛ أى حدود المعطیات المعرفیة الحالیة "الغیاب والطموح"بین 
لقي الضوء على سیاسات العلوم والتقانة وتم الانتھاء إلى أن تدني الإنفاق أھنا . التنمیة الشاملة

العربي على البحث والتطویر یؤثر سلبا على الإبداع وبالتالي على المخرجات التطبیقیة ذات 
بیة والقمم الثلاث التي عقدت منذ عام  علاوة على ذلك، فقد عرض التقریر للمبادرات العر.الصلة
من % 2.5نفاق على البحث العلمي إلى زیادة الإ:  والقرارات التي توصلت إلیھا مثل2006

قتصاد لتمیز العلمي في مجالات الالوإقامة مراكز ) في المتوسط حالیا% 0.3 من(الدخل القومي 
في البلاد العربیة من الناحیة العددیة ویرصد التقریر حال المراكز البحثیة . جتماعیةوالعلوم الا

 وفي ھذا الصدد .ومن ناحیة القدرات الابداعیة ومن ناحیة القدرات البحثیة لدى الباحثین أنفسھم
یخلص التقریر إلى أن المراكز البحثیة العربیة عادة ما تقع فریسة النقل التقاني ولیس الإبداع؛ 

.  وافر الباحثین وجودة المراكز البحثیة باستثناء تونسكما أنھ لا توجد علاقة إیجابیة خطیة بین ت
وبالنسبة لمخرجات البحث العلمي العربي فإن التقریر یمتدح زیادة البحث العلمي المشترك بین 
الباحثین العرب وبین باحثي دول أمریكا الشمالیة ودول أوربا؛ غیر أن المجلات العربیة تعاني 

عتماد على التحكیم المحاید نتظام في الصدور وعدم الاعدم الا"من بعض المشكلات من قبیل 
عتراف بمصداقیة الموضوعي إلى جانب نشر وقائع المؤتمرات دون تحكیم فضلا عن عدم الا

  ". بعضھا في الترقي الأكادیمي
  

فجوة : ھىإلى رصد مؤشرات الفجوة الإبداعیة في العالم العربي، وكذلك ویتعرض التقریر 
قتصادي للإبداع، نشر المعرفة جتماعي والا، المردود الا"نزیف العقول"دمغة الإبداع، ھجرة الأ

توافر قدر كبیر : ھىداء الإبداعي العربي، ومرتكزات النھوض بالأل التقریر ثم یعرض. والإبداع
من رأس المال البشري والعقلیات النقدیة؛ وتوافر منظومة مؤسسیة فاعلة تتمتع بآلیات إبداعیة 

إحداث تغییر جوھري وجذري في منظومة التعلیم والتعلم والبحث العلمي العربي؛ وإبتكاریة؛ و
  . وضرورة التخطیط من أجل الانتقال التدریجي إلى اقتصاد المعرفة

  
، وذلك اعتمادا "رؤیة لبناء مجتمع المعرفة في الوطن العربي"واختتم التقریر بمحاولة لوضع 

ر من تشخیص الحالة المعرفیة للمجتمعات العربیة على ما ورد في الفصول المتتالیة للتقری
توسیع مجال الحریات باعتبارھا : ویرتكز ھذا البناء المقترح على. وتحدید أوجھ القصور وأسبابھ

أساس الفعل في النھوض بالمعرفة، التواصل الفعال مع الحاجات المجتمعیة التنمویة في 
ة العصریة وإیجابیاتھا بحیث یضحى التواصل المجتمعات العربیة، الانفتاح على منجزات الحیا
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:  ثلاثةھىأما محاور العمل من أجل تحقیق مجتمع المعرفة ف. فعالا قائما على العمل المشترك
  .  توفیر البیئة التمكینیة، ونقل وتوطین المعرفة، وتوظیف المعرفة

  
التنمیة لیست حتمیة، ذلك أن  إشكالیة العلاقة بین الحریة وھ تبقى في النھایة الإشارة إلى أنغیر أن

ومن ناحیة . توافر الحریة قد لا یؤدي بالضرورة إلى تحقیق التنمیة بشقیھا الإقتصادي والسیاسي
ثانیة، فإن الخبرة التاریخیة لتجارب دول أمریكا اللاتینیة على سبیل المثال تقضي بأن التنمیة 

. البرازیل وتشیلي: ى سبیل المثالالإقتصادیة تحققت في ظل وجود نظم الحكم العسكري؛ خذ عل
ولا یقتصر الأمر على أمریكا اللاتینیة فحسب، ففي القارة الأوربیة ألمانیا النازیة في عھد ھتلر؛ 

إن المعادلة التنمویة تفترض وجود عدد من المعطیات . وروسیا أیام الحكم الشیوعي السلطوي
نتج ثمارا تنمویة فیجب أن تكون حریة إبداعیة المتكاملة وظیفیا؛ أما الحریة إذا ما أرید لھا أن ت

    .وفكریة بالأساس
  سمیة متولي              

   قسم العلوم السیاسیة–معید 
   جامعة القاھرة-كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة 

  
 قضایا وتحدیات التنمیة

  سیاسات تقلیص الفقر واللیبرالیة الناشئة
  

• Son, Hyun, “Interrelationship between Growth, Inequality, and Poverty: 
The Asian Experience”, Asian Development Review, vol. 24, 2007, pp. 
37−63. 

• Singer, Alan, “Business Strategy and Poverty Alleviation”, Journal of 
Business Ethics, Vol. 66, 2006, pp. 225-231.  

• Medeiros, Marcelo, “The Rich and the Poor: The Construction of an 
Affluence Line from the Poverty Line”, Social Indicators Research, Vol. 
78, 2006, pp. 1-18. 

• Porter, Doug, and David Craig, “The Third Way and the Third World: 
Poverty Reduction and Social Inclusion in the Rise of Inclusive 
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394-414. 

  
نھمك فى اعدما  ب-ن  تسعینات القرن العشریي بتجدید إلتزامھ بتقلیص الفقر فيمنذ قیام البنك الدول

كن جمیع دول ت حاولت غالبیة إن لم -ت  الثمانینايإدارة أزمة الدیون خلال عقد التنمیة الضائع ف
 وصندوق يلدول تطبیق برامج تقلیص الفقر بمساعدة المؤسسات الدولیة مثل البنك ايالعالم النام
  .يلك بمشاركة منظمات المجتمع المدن وھیئات الأمم المتحدة للتنمیة وذيالنقد الدول

  
 يجتماعیة الھیكلیة التعبر سیاسات تقلیص الفقر عن مجموعة من السیاسات الاقتصادیة والاُوت

 مدى الفقر والمدیونیات الخارجیة خلالمعدلات  وتقلیص يتھدف إلى رفع معدل النمو الاقتصاد
 محدد یبدأ من ثلاث سنوات فأكثر بالتركیز على كفاءة استخدام الموارد المتاحة المحلیة يزمن

َوتؤسس تلك السیاسات على دعائم ثلاث رئیسیة .ٍوالأجنبیة على حد سواء  تحقیق معدل أولھا ،ُ
 تفعیل ھا ثانی، مرتفع شامل ومستدام یعمل على رفع مستوى وكفاءة التشغیلينمو اقتصاد

 تطبیق ھاخرآ و، ولاسیما الطبیة والتعلیمیة منھایاسات التنمیة البشریة بإتاحة الخدمات الأساسیةس
  ً.حتیاجااستھداف الفئات الأكثر اجتماعیة بلاسیاسات الحمایة ا

  
 ضعف يمتمثلة فوال -  يستقرار والتكیف الھیكلثار طویلة المدى لسیاسات التثبیت والاالآوتعتبر 

 كلا من أفریقیا وأمریكا  وجد في إنه توزیع ثماريعدم المساواة الصارخة فنعدام النمو واأو 
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 الموازنات ي الأسعار بالإضافة إلى العجوزات الھیكلیة فتینیة فضلا عن التشوھات الحادة فياللا
 نحو بلورة توافق يالدافع الرئیس -جتماعیة  تمویل البرامج الايالعامة والناتجة عن الإفراط ف

 جاء بمثابة ملخص للسیاسات الدولیة المتفق علیھا كملاذ أخیر لتحقیق التنمیة يواشنطن الذ
ً إذ أنھ قد ثبتٌ بما لا یدع مجالا للشك أن تحقیق التنمیة الشاملة ف،المستدامة  منطقة ما لا یعتمد يَ

. بعةفقط على مواردھا الطبیعیة أو البشریة وإنما یعتمد وبدرجة أكبر على سیاساتھا التنمویة المت
نفتاح  أواخر التسعینات لتؤكد على أن تطبیق سیاسات الايثم جاءت الأزمة المالیة الآسیویة ف

ًوالأمن معا لا یزال مشكلة حقیقیة، بما أفسح المجال واسعا أمام سیاسات الإصلاح من الجیل  ً
  . والمھتمة بتقلیل حدة التقلبات الاقتصادیة وتطبیق سیاسات الحوكمةيالثان

  
 تسعینات القرن العشرین البدایة الحقیقیة ي فيبتكرھا البنك الدولا يان تقییم الفقر التٌوتعد لج

 حیث قامت بدراسة أوضاع الإدارة الاقتصادیة  إطار البنكيف الفقرسیاسات تقلیص ل
كتسبت مصداقیتھا ا ثم ، الدول النامیةيوالإصلاحات القطاعیة ونظم الرعایة الاجتماعیة ف

 دولة من دول أفریقیا جنوب 25بحلول منتصف التسعینات وذلك بالتطبیق على وخبرتھا العملیة 
سیاسات ك اللجان ھو تطبیع لوكان الأثر الرئیس لت. الصحراء بمشاركة حكومات تلك الدول

 نشأة لجان تقییم الفقر المجتمعیة ي أسھم في لتلك الدول الأمر الذي بالطابع المحلتقلیص الفقر
 فعالیتھا بھدف النقل ي أنفسھم ف- الفقراء –وم على مشاركة الفئات المستھدفة  تقيالت) التشاركیة(

غیر  -  لظاھرة الفقر ةكتشاف أبعاد جدیدا مما ساعد على ،تھماالمباشر لآرائھم وتصوراتھم ومعان
ِبعده المادي المحدود والمتمثل ف   لعل أھمھا، الأبعاد السیكولوجیة أو -  نخفاض مستوى الدخلا يُ

یة للفقر مثل الإحساس بالضعف والتبعیة والتھمیش والإذلال وعدم القدرة على الولوج إلى النفس
 وضعف دور المؤسسات المعبرة يستشراء الفساد الحكوماالمؤسسات والخدمات العامة نتیجة 

  . تحادات المھنیة والمنظمات ذات الإتجاه الیساريعن الفقراء مثل الأحزاب السیاسیة والا
  

 من خلال وسائل ي العالمي إطار ملامح النظام اللیبراليسیاسات تقلیص الفقر ف  دمجھذا وقد تم
الولوج إلى مصادر التمویل والمعونة الفقر بسیاسات تقلیص  تطبیق يربط التقدم فعل أھمھا لعدة 

ستحقاق تحت مظلة مبادرة تخفیض دیون الدول النامیة شدیدة وتعد أسس جدارة الا ،الدولیة
ًتطبیقا فعلیا لذلك التأطیر حیث كان من ضمن شروطھا توجیھ عوائد المدیونیة  المدیونیة ً

 إطار برامج تقلیص الفقر، الأمر ذاتھ تم تطبیقھ يالمخفضة إلى القنوات الاستثماریة المحددة ف
 إطار تحقیق أھداف البرامج الإنمائیة للألفیة الثالثة، كما كان ي فةعلى مصادر التمویل المتاح

ثم جاءت . ًماما بالنسبة لمعاییر الجدارة الإئتمانیة لدى البنوك ومؤسسات التمویل الدولیةالوضع ت
، وذلك من خلال تقدیر سیاساتھیاكل الإنفاق متوسطة المدى لتربط بین تمویل وتنفیذ تلك ال

 ي لإحتیاجات التنمیة على المدیین القصیر والمتوسط، وعلیھ فقد كان ھدف الجیل الثانيتصاعد
تساق وشفافیة القرارات الإنفاقیة مع المعاھدات الدولیة اسیاسات تقلیص الفقر ھو تحقیق من 

 سیاسات تقلیص الفقر يوعلیھ فقد أصبح تبن. ًالمتفق علیھا وفقا لإجراءات المشروطیة والمحاسبة
ًشرطا ضروریا مسبقا لحصول الدولة النامیة على التمویل و ً  تطبیقھا يمدى التقدم فو ،الدعمً

ًرطا كافیا للإستمرار فش   . الحصول على تلك الموارديً
  

 من خلال ربطھا بسیاسات ي العالمي النظام اللیبرالصلب ي فوكذا تم صھر سیاسات تقلیص الفقر
َ تعنى بعملیة نقل الموارد والسلطات إلى المستویات الدنیا للحكومة ياللامركزیة والحوكمة والت ُ

 إلى ي بما یؤدومراكز تنفیذھا ب بین مراكز إتخاذ القراراتًكلما كان ذلك ممكنا بھدف التقری
 فضلا عن الدمج من خلال تفعیل مشاركة منظمات ،تحسین آلیات التنفیذ والمحاسبة والرقابة

  . على تلك السیاساتيُ والمنظمات غیر الحكومیة بغیة إضفاء الطابع المجتمعيالمجتمع المدن
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ُویمكن فھم سیاسات الربط المنمقة ب على سیاسات تقلیص الفقر و  الحريرأسمالالنظام الین قواعد ُ
 بین رفع معدلات النمو وتخفیض معدلات -  ًومختلقة أحیانا - أساس إیجاد علاقة عكسیة دائمة 

 رفع معدلات التشغیل ةالنمو یتبعھ بالضرور ستثمار الدافع لمعدلالفقر بحیث أن تحسین مناخ الا
الفقر، كما أن تحسین كفاءة المشاریع العامة یترتب علیھ توفیر  زیادة الدخول وتقلیص يوبالتال

 تُسھم يالموارد المالیة اللازمة لتنفیذ برامج مكافحة الفقر، فضلا عن أن إعادة ھیكلة النظام المال
 حالة حدوثھا أن تقوض ي من الممكن في أزمات مالیة والتيحتمالات الدخول فا الحد من يف

عد على  تسايًر، وأخیرا فإن سیاسات الإندماج داخل الإقتصاد العالمثمار برامج مكافحة الفق
  .ستثمارات الأجنبیةزیادة معدلات التجارة والا

  
 بأن عملیة خلق الثروة وإحداث ي تقضيوالت -ویمكن بیان قصور نظریة تساقط ثمار التنمیة 

  ٍ: من عدة نواح-   بالضرورة إلى تخفیض معدلات الفقريالنمو تؤد
ستثمار بھدف زیادة معدلات التشغیل ومن ثم خلق سلسلة أن قضیة رفع معدلات الا ً:أولا •

 تحفظات عدة ترد علیھا – المادي - خفض معدلات الفقريُ قد تسھم فيمتتالیة من الدخول والت
ستثمارات فمن الممكن أن تكون قطاعات أھمھا طبیعة الأنشطة والقطاعات الموجھ إلیھا الا

شابكیة أمامیة وخلفیة محدودة وفرص تشغیل مؤقتة ذات قیمة مضافة ھامشیة ذات علاقات ت
رتفاع ارتفاع معدلات الاستثمار واضئیلة بشروط تعاقدیة مجحفة حیث یربط البعض بین 

 ستغلال العمالة المحلیة،امعدلات 
ِ أن مسألة الخلق والإتاحة والمعن:ًثانیا • ستثمارات الجدیدة بخلق المزید من  بھا قیام الايَ
عتبارات ا الحسبان يلسلع والخدمات وإتاحتھا بصورة متزایدة للطبقات المحرومة لا تأخذ فا

 تحول دون يالدخل والت- من ھرم السكاني الجزء السفليًسوء توزیع الدخل وخصوصا ف
ُستفادة الطبقات الفقیرة من تلك المنتجات ودلیل ذلا رتفاع ك القاطع ھو التصاحب الواضح بین اَ

رتفاع وتیرة ا وي دول العالم النامي الحاصلات الزراعیة إلى الخارج فوتیرة تصدیر
ویمكن توضیح ذلك من خلال إلقاء الضوء على طبیعة العلاقة التبادلیة بین رفع . المجاعات

ٍ توزیع ثماره، وحینئذ لابد من الحدیث لیس فقط ي فرتفاع معدلات اللامساواةامعدلات النمو و
ثار السلبیة الناتجة ًن أیضا عن معدلات النمو اللازمة لتعویض الآعن رفع معدلات النمو ولك

رتفاع نسبتھ واحد استھداف معدل نموالناتج اللازم لمعادلة اعن سوء توزیع ثماره بمعنى أدق 
 بھدف تحقیق -   على سبیل المثاليمؤشر جین– توزیع الدخل ي فةبالمائة بمؤشر اللامساوا

 . ثبات معدل الفقر
  
، 2003 عام يیة فى العالم الصادر فًطبقا لتقریر الأمم المتحدة للتنمیة البشریاق و ذلك السيف

 العالم یعیشون تحت خط الفقر يًمن سكان الدول العشر الأكثر فقرا ف% 30فإن أكثر من 
ًالمعرف بدولارین یومیا بمقیاس تعادل القوة الشرائیة وأن نصف ھؤلاء على الأقل یعیشون 

ًرف بدولار واحد فقط، وفقا لتلك المعطیات وتحت افتراض تحقیق معدل تحت خط الفقر المع
 یعادل مائة بالمائة بالمقارنة بمعدلات النمو المحققة خلال  التوزیعيمتساو يقتصادانمو 

من سكان تلك الدول تحت خط الفقر، بما یقود % 15العقدین الأخیرین فإنھ من المتوقع بقاء 
أن سیاسات دعم النمو وحدھا غیر كافیة على الإطلاق لتقلیص إلى نتیجة واحدة فقط مفادھا 

  .صطحابھا بسیاسات إعادة التوزیعامعدلات الفقر على مدار العقدین القادمین وإنما لابد من 
  
 فإن القدرات فقر الحد من معدلات ي وحول مساھمة سیاسات تقلیص الفقر ف:ًأخیرا •
مصادر إتاحة المزید من لطبقات الفقیرة من خلال ستیعاب اا یقوم برفع مقدرة وقد العامقطاع ال

حتكار أو امھاراتھم، إلا أن بعض الشركات تقوم بحمایة أو قدراتھم وتطویر والمعرفة 
 جدید يكما أن خلق مجتمع معرف،  فقطيخدام التجارتخصخصة المعرفة وقصرھا على الإس

إضافة إلى . فقر القدراتت  للمجتمعات التقلیدیة یعمل على رفع معدلا عمل تحدیث مماثلدون
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 من شأنھا رفع ي سیاسات بعینھا والتي بالتأثیر على الحكومات بھدف تبنالخاصقطاع القیام 
معدلات الفقر مثل تكتل رجال الأعمال بھدف صیاغة سیاسة ضریبیة متحفظة فضلا عن 

 غیر طلضغوناھیك عن ا ،رالضغوط السیاسیة المتعلقة بالإبقاء على نظام التشغیل الجائ
 على الحكومة من خلال التأثیر على جمھور الناخبین بالترویج لأفكار جذابة مثل ةالمباشر

 إلى جانب الأفكار المعارضة ھ على رفاھة المجتمع وتشویي الإنكماشيتأثیر النظام الضریب
  قد تقوم الشركات دولیة النشاطً أیضا.الترویج لسیاسات التنمیة الجزئیة والتمحور حول الذات
 حالة يجتماعیة غیر عادلة كما حدث فاأثناء سعیھا الحثیث لتعظیم أرباحھا بدعم وتأیید أنظمة 

فقر  معدلات یزید من سیاسات تشغیلیة وضریبیة عنصریة مما ي تبنلفریقیا من خلاأجنوب 
      .القدرات

 رجب  دمحأ                                        
  صاد قسم الاقت– دعیم               

   جامعة القاھرة- كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة                                          
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نقسام الطبقي والاستقطاب الإنتاجي والإستھلاكي بین  صیغة من صیغ الاھىأزمة الغذاء العالمیة 

وأخذا بعین . التي یحیاھا العالم في الآونة الراھنةونصفي الكرة الأرضیة الشمالي والجنوبي 
لنامیة؛ رتفاع أسعار الغذاء من السمات اللصیقة بالكثیر من الدول ااالاعتبار أن الفقر والجوع و

مجموعة فقیرة بالأساس وتعیش في مناطق فقیرة، والثانیة لیست : فإن العالم ینقسم إلى مجموعتین
  .فقیرة ولكنھا تتعرض للأزمة وبالتالي فإن وضعھا یصبح إشكالیا ولكن یمكن تخفیفھ

  
ذاء، إلا  آنیة للأزمة العالمیة للغسوى أعراض اوعلیھ فإن ندرة الغذاء وإرتفاع أسعار الغذاء لیست

أنھا اعراض كاشفة عن العوار الذي بات یعتري الرأسمالیة في ثوبھا اللیبرالي الجدید بل وعصفا 
وفي ھذا السیاق یھدف ھذا العرض إلى إلقاء الضوء .  السوق التي لا یمكن السیطرة علیھاىبقو

لحق في على ما تطرحھ أزمة الغذاء العالمي من قضایا تتراوح بین ما ھو قیمي یتمثل في ا
الحصول على الغذاء باعتباره أحد حقوق الانسان، وما ھو مادي یتمثل في إنتاج الوقود الحیوي 

 كما .أو الزراعي وھو ما یفترض إعادة تحویل جزء من الإنتاج الزراعي لإنتاج الوقود الحیوي
لتحدید  یتعلق بداخل الدول وعلى وجھ ا:الأول: تقسم ھذه الأبحاث عوامل الأزمة إلى مستویین

یتعلق ف : المستوى الثانيعلاقة المساواة في توزیع الدخل ومن ثم الفقر بقضیة الأمن الغذائي؛ أما
بالنظام الدولي وعلى وجھ التحدید مدى فعالیة المنظمات الدولیة في إدارة نظام الغذاء العالمي 

Food Regime .تجارب الدول ثم یختتم العرض بمقترحات مستقاة من بعض التقاریر الدولیة و
  .  الأخرى للخروج من ھذه الأزمة
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  :المظاھر والتجلیات
، واستمر %75 شھدت أسعار الغذاء إرتفاعا یعادل 2005 منذ عام :إرتفاع أسعار الغذاء •

 لیعبر عن  Agflation؛ ومن ثم جاء مصطلح التضخم الزراعي2008الإرتفاع إلى عام 
؛ أما %50سعار القمح بحوالي أرتفاع ارة، والذ :الأسعار المتضاعفة لبعض المحاصیل مثل

ومن ناحیة أخرى شھد السوق المالي العالمي زیادة %. 70أسعار الأرز فقد زادت بما یعادل 
ستثمار في التأمینات بالإضافة إلى زیادة الإقبال على السلع في السیولة ارتبط بھا تركیز الا

رتفاع أسعار النفط والمشتقات ا ناھیك عن .طبقیة ثابتة أصولاالمعمرة المستقبلیة باعتبارھا 
الأسمدة؛ ومن ثم الأثر المترتب على ذلك من : النفطیة ذات الصلة بالإنتاج الزراعي مثل

 . نتاج خاصة في المزارع الصغیرةرتفاع تكلفة الإا
دول والبرازیل، ومریكیة، تعتمد علیھ كل من الولایات المتحدة الأ :إنتاج الوقود الحیوي •
 ملیار جالون 15.9 ملیار جالون إلى 9.4حیث تضاعف إنتاج الإیثانول من .  الأوربيتحادالإ

. مریكیة على وجھ التحدید في البرازیل والولایات المتحدة الأ2007 إلى 2001في الفترة من 
 Edibleوفي إنتاج الوقود الحیوي، یتم الاعتماد على المنتجات الزراعیة الصالحة للأكل

Crops لق علیھا وھى ما یطFirst Generation Bio-fuels  ؛ أى أن دورة الغذاء یتم
 .كسرھا في المراحل الأولى لھا

  
  : ةمستویات تحلیل أزمة الغذاء العالمی

 ثمة علاقة وطیدة بین الفقر وعدم المساواة في الدخل وبین انعدام الأمن : الدولةىمستو •
یات الدخول إما متوسطة أو مرتفعة تخطى الغذائي؛ ففي البلاد المتقدمة والتي تكون فیھا مستو

 بخلاف الحال في البلاد ؛رتفاع أسعار الغذاءارتفاع نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ا
ووفقا لما ذھبت إلیھ عدد من الدراسات الاقتصادیة؛ فإن الدول یمكن تقسیمھا ما بین . النامیة

أخذا بعین و. تمد كلیة على تصدیر الغذاءخرى تعدول تعتمد كلیا على الاستیراد الغذائي وأ
 فإن الدول المستوردة كلیة للغذاء ،الاعتبار أن الواقع یتجافى مع ھذه التقسیمات الثنائیة الجامدة

عادة ما تتسم بانخفاض الدخل بھا؛ الأمر الذي یجعلھا فریسة لصدمات السوق الاقتصادي 
لمي الاقتصادي تفترض أن العوامل التي أن دینامیات السوق العا: الأول: ومرد ذلك لسببین

تؤثر على السوق العالمي یمكن أن تنتقل إلى الدول المنخرطة في ھذا السوق العالمي وتتغیر 
حركة : ستجابة الدول لتلك العوامل تبعا لبعض المتغیرات التي تختلف من دولة لأخرى مثلا

 النقدیة في الدولة، والبنیة سعر الصرف مقارنة بسعر الدولار الأمریكي، ومن ثم السیاسة
. التحتیة المادیة في الدولة، ھیكل السوق الاقتصادي والسیاسات الحكومیة لاستقرار الأسعار

رتفاع أسعار الغذاء یتعاظم في الدول التي تعاني من انخفاض افھو أن أثر : السبب الثانيأما 
جزء الأكبر من دخلھ موجھ الدخل ولاسیما لدى القطاع الأكثر فقرا من الشعب نظرا لأن ال

منتجین فقط وبالتالي : وعلى ھذا فإن الدول من حیث قابلیتھا للتأثر بالأزمة تنقسم إلى. للغذاء
رتفاع الأسعار یحقق لھم مصلحة، أو مستھلكین فحسب وبالتالي فإن ھذه الدول متضررة افإن 
فریقیة التي یبلغ فیھا إنفاق  الدول الأھىرتفاع الأسعار؛ والأكثر تأثرا على وجھ التحدید امن 

 .من المیزانیة% 80-70الدولة على دعم الغذاء حوالي 
في معرض تحلیل دور المنظمات الدولیة في كبح جماح أزمة الغذاء  :ي الدولىالمستو •

العالمي یمكن القول بأن ھناك قصور بائن في طرق المعالجة؛ وھو ما یمكن تفسیره بحالة 
 تكابده المنظمات الدولیة من حیث ضبابیة حدود المسئولیة أو العجز المؤسسي العام الذي
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القصور في عملیة جمع المعلومات أو تدني مستوى التمویل اللازم لتفعیل القرارات أو حتى 
  .انعدام التنسیق البیني بین الأجھزة الدولیة ذات الصلة بالقضیة

 ؟ إذنما العمل
  

 إلى الخروج من ھذه الأزمة؟ إن إنتاج المزید من كیف السبیل:  ھوالسؤال الذي یطرح نفسھ الآن
الغذاء لا یقدم حلا جذریا لأن الفقراء م ا زال وا غی ر ق ادرین عل ى الح صول علی ھ نظ را لت دني أو 

 ناحیة أخرى فإن تخفیض أسعار الغذاء ھو أیضا حل مؤقت بھدف ومن .انعدام القوة الشرائیة لھم
الغ ذاء لا یقت صر عل  ى إمكانی ة الح  صول عل ى الغ  ذاء الت سكین لا الاستئ صال ذل  ك لأن الح ق ف  ي 

 بل أیضا القدرة الذاتیة على إنت اج الغ ذاء وف ي أف ضل الح الات -  أى لا یعني الوفرة فقط- فحسب
نت اج لی ات ذاتی ة محلی ة لإآن ال دول الفقی رة ل ن ت تمكن م ن تط ویر إتحقیق الاكتفاء الذاتي؛ وعلیھ ف

یتعل ق بالت دابیر ق صیرة : الأول: ث مستویات لعلاج ھذه الأزمةجب الإشارة إلى ثلاتوھنا . الغذاء
ن الغ ذاء فھ و تركی ز الاس تثمارات عل ى القط اع : الث انيأم ا . المدي والتي تعني استیراد المزید م 

 تعزیز الأمن الغذائي في ھذه البلدان، :ىالأول: الزراعي وتقدیم الدعم اللازم لھا؛ وفي ذلك فائدتان
الاستثمار في القطاع الزراعي جزءا من استراتیجیة الحد من الفقر في ھذه البلاد  اعتبار :والثانیة

 فھ و الثال ثأم ا الم ستوى . من فقراء العالم وكذلك الحد م ن ع دم تك افؤ ال دخل% 75التي یقطنھا 
الغذاء، بشرط أن ی تم من یتعلق بالمحاصیل المعدلة وراثیا وإمكانیة الإفادة منھا في تحقیق فائض 

ھ  ا ع  ن طری  ق القط  اع الع  ام لا الخ  اص حفاظ  ا عل  ى درج  ة الأم  ان البیول  وجي المطل  وب انتاج
ض افة إل ى الحف اظ عل ى ھ ذه التقنی ة بمن أى ع ن الأغ راض الربحی ة البحت ة الت ي تع د المح  رك بالإ

  .الأساسي للقطاع الخاص
  
 وك ذلك 2008لع ام " الزراع ة م ن أج ل التنمی ة"ھذا م ا ذھ ب إلی ھ تقری ر البن ك ال دولي قد كان و

" الزراع  ة ف  ي مفت  رق الط  رق"تقری  ر التقی  یم ال  دولي للمعرف  ة الزراعی  ة والتكنولوجی  ا والعل  وم 
 على  توجیھ الاستثمارات لحمایة البیئة والأبحاث الزراعیة الأول، حیث ركز 2009الصادر في 

ة بین المستویین  للتركیز على نقل الاھتمام بالسیاسات التنسیقیالثانيوالإئتمان الریفي؛ بینما اتجھ 
ر قانونی ة واتفاق ات متع ددة الأط راف للتح ول لزراع ة  المحلي والدولي من خ لال مؤس سات وأط 

  .أكثر إنتاجیة وتوازنا
  

نتاجیة، وعلى سبیل فادة من بعض تجارب الدول في مجال زیادة الإوأخیرا ولیس آخرا، یمكن الإ
  : المثال

 ستخدام أسلوباات من القرن المنصرم إلى  الدولة في أواخر الثمانینعمدت حیث :تنزانیا •
.  ألف ھكت ار م ن الأرض350، وھو ما سمح باستصلاح Agro forestry تخضیر الصحراء

 دولار أمریكي سنویا، 500رتفاع دخل كل أسرة بما یعادل اقد أسفرت ھذه الاستراتیجیة عن و
تعامل مع النظ ام الزراع ي ستخدام المزید من الأشجار مما أدى إلى المزید من المرونة في الاو

 .وھو أحد المتطلبات الراھنة في مواجھة التغیرات المناخیة
ِ یعتم د عل ى زراع ة ال ذرة باس تخدام الأش جار المخ صبة لتثبی ت م الاويوھناك نظام ف ي  •

 ط ن؛ 3.7ى  طن إل 1.1النیتروجین الجوي، وھو ما أدى إلى زیادة إنتاجیة الھكتار الواحد من 
 2007وق  د ش  ھد ع  ام .  ط  ن إذا م  ا أض  یفت إلیھ  ا بع  ض المع  ادن5ف  ع إل  ى والت ي یمك  ن أن ترت

 ألف من المزارعین؛ وھو م ا ق د 42نطلاق برنامج الأمن الغذائي الذي یستھدف ما یزید على ا
   . ملیون من الأسر الفقیرة1.3یعود بالنفع على 

                             سمیة متولي
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 والتنمیة يبشرتنقل الال قابلیة: الحواجز على التغلب: 2009 البشریة التنمیة تقریر
  

قابلیة التنقل البشري : التغلب على الحواجز" بعنوان  2009جاء تقریر التنمیة البشریة لعام
أصبحت خصیصة من خصائص ھذا العالم  المساواة لیؤكد على حقیقة مفادھا أن عدم" والتنمیة

 الخیار الوحید ًبل وأحیانا الخیارات نھم قد یكون أفضلن بلدامالأفراد   نعیشھ وأن انتقاليالذ
 والتعلیم الدخل مستوى على تحسین تأثیر لیس بالقلیل ولھذا للھجرة الحیاة، في فرصھم لتحسین
 حول الھجرة عدة قضایا رئیسیة وأخرى فرعیةلقد تناول ھذا التقریر  .النجاح فرص وتعزیز

 التنمیة یعزز أن للانتقال یمكن  وذلك حیث كیف"والتحرك الحریة: "والمھاجرین من أھمھا
، "الأسباب؟ وما ومتى؟ أین؟ وإلى یتحرك؟ من  حیث منالأشخاص تحرك"، البشریة

ً، وأخیرا "بلدان المنشأ والمقصد على الآثار"و، "المھاجرین حال على طرأت يالت التغیرات"و
 ."البشریة التنمیة نتائج تعزیز سیاسات"
  
 عن رفضھ للصورة النمطیة السلبیة عن الھجرة  مقدمتھيفتنمیة البشریة أعلن تقریر القد و

 تتسم ينھ یھدف بالأساس إلى كشف بعض أبعاد ظاھرة الھجرة التأوالمھاجرین وأشار إلى 
 أن النسبة الأكبر من المھاجرین لا ینتقلون ھىبالتنوع والتعقید لیشیر إلى حقیقة فاجأت الكثیرین و

ى المتقدمة ولكن بین الدول النامیة بعضھا البعض وأحیانا تكون الھجرة داخلیة من الدول النامیة إل
 ولقد قدر التقریر عدد المھاجرین داخل حدود دولھم أى من الریف إلى .أى داخل حدود الدولة

شخص أى أربعة أضعاف المھاجرون خارج حدود دولھم، وأشار  ملیون740 المدن بحوالى 
یة للنساء من إجمالى المھاجرین ویرتبط بذلك الھجرة القسر% 5كلون ًأیضا إلى أن اللاجئین یش

  ".تجار بالبشربالإ"والأطفال أو ما یعرف 
  

 ي الھجرة ھذه الصورة النمطیة، ویرون فيلتصدم ھؤلاء الذین یرون فجاءت ھذه المقدمة 
 النظرة  كل شئ خاصة فیما یتعلق بفرص العمل ومن ثم فأصحاب ھذهيالمھاجرین منافسین لھم ف
 ي ھذا الإطار التحدیات التيولقد عدد التقریر ف  تواجھ المھاجرین،يیشكلون أحد التحدیات الت

:  یجب عبورھا، منھايتواجھ المھاجرین بفعل تزاید عدد الدول ومن ثم الحواجز والحدود الت
 يیین ف للمواطنین المحلینُسیاسات الحكومة إزاء العمال المھاجرین خاصة إذا اعتبروا منافس

عدم إمكانیة الوصول إلى الخدمات و فى زیادة الضغط على المرافق المحلیة، ھمتسببلالعمل أو 
إمكانیة التعامل والاندماج مع ثقافة الدولة الجدیدة وعلى قدم المساواة مع السكان المحلیین، 

ن حال یلمھاجر یواجھھا ايومنظومة القیم للفرد، وبشكل عام تتفاقم ھذه التحدیات أو العقبات الت
  . أزمة اقتصادیة إذ اعتبرھم التقریر الخاسر الأوليحدوث أ

  
 عن الكتابات حال الحدیث عن القضایا المرتبطة أحد الأبعاد الغائبة إلى أشار التقریركذلك 

 زیادة الناتج يبالھجرة ألا وھو مزایا الھجرة حیث أقر التقریر أن المھاجرین یسھمون ف
ن تقیید أ وأكد التقریر .خرى مما یعود على الدولتین المنشأ والمقصد بدرجة أو بأيالاقتصاد

 ي لحقوق الإنسان فيھا الإعلان العالمقر أي من حقوق الإنسان التيالھجرة ھو تقیید لحق رئیس
 اقتراحاتھ على الأعداد المقبولة من المھاجرین يركز التقریر ف كما .حریة التنقل من مكان لآخر

 التعامل مع ھذه القضیة بین الدول المعنیة سواء كانت بلد يھا، حیث ینبغوطریقة التعامل مع
القطاع الخاص، منظمات ( داخل ھذه الدول مع الفاعلین غیر الحكومیین يالمنشأ أو المقصد وف

 ُوھذه الإصلاحات المقترحة من جانب التقریر تبرز من خلال فتح .)إلخ ....يالمجتمع المدن
 بالعمل الموسمي المتعلقة الخطط  یتم من خلالھا توسیعيالقائمة والت الدخول النظامیة قنوات

 الممنوحة للأشخاص التأشیرات عدد زیادةووالسیاحة،  قطاعي الزراعة مثل قطاعات في الحقیقي
 تغییر جھة العمل وغیرھا من يالمتدنیة وذلك مع الاحتفاظ بحق المھاجرین ف المھارات ذوي

  . الحقوق
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 تبحث عن تنوع سبل يستراتیجیة للأسر التا على أھمیة اعتبار الھجرة خاتمتھ يوركز التقریر ف
 أھمیة التجربة مع  تبرزھا  السیاسات الإنمائیة والتييمعیشتھا وتحسینھا مع أھمیة دمج الھجرة ف

 جني من التمكین في العام مؤسسات القطاع وقوة الوطنیة الاقتصادیة التركیز على الأوضاع
ن ھذه الإصلاحات لن تتحقق دون إلى أًوأشار أیضا  .الانتقال یحققھا التي ً حجماالأكبر الفوائد

أن ون ھذه الإصلاحات لابد أو.  حول الھجرةيوجود قیادة قویة ومستنیرة مع رفع مستوى الوع
 حول قضیة الھجرة يتتبناھا كل من دول المقصد والمنشأ، ولذلك لا مفر من التعاون الدول

 لحقوق الممنوحة الحمایة ویة ولإدارتھا بشكل رشید مع تحسین مستوىلاعتبارھا قضیة حی
  .السواء على المنشأ والمقصد لبلدان المھاجرون یقدمھا التي ولتعزیز الإسھامات المھاجرین،

  نھلة محمود                                                
   قسم الإدارة العامة –معید 

   جامعة القاھرة-اسیة كلیة الاقتصاد والعلوم السی
  

  دراسة حالة سنغافورة وفیتنام: الإنمائیة  ونظریة الدولةللدولةنحیاز الإالتغاضي عن 
 

• Gainsborough, Martin, “The (Neglected) Statist Bias and the 
Developmental State: the case of Singapore and Vietnam", Third World 
Quarterly, 30: 7, 2009, 1317 — 1328  

  
ُظلت الدولة الإنمائیة ولا تزال مثارا للخلاف بین العدید من الباحثین بین مؤید ی عدد من إیجابیات ً

ُتطبیق النظریة ومعارض ی ولقد جاءت مقدمة الكاتب  ،ھاُالب والانتقادات الموجھة لركز على المثُ
 ي السابقة وكذلك الانتقادات الت الأدبیاتيفى ھذا المقال لتعكس أھم خصائص الدولة الإنمائیة ف

ولقد لخص الكاتب وجھة نظره فیما یتعلق بأھم . وجھتھا ھذه الأدبیات لنظریة الدولة الإنمائیة
 أن نظریة الدولة الإنمائیة ً-أولا : ھىعوامل ةثلاث ي ضعف نظریة الدولة الإنمائیة فعوامل

ُتقیم كل الدول من ھذا المنظور وھو ُتحاول أن تطبق مفاھیم ماكس فیبر حول الدولة وتحاول أن 
ًلیس منظورا عالمیا،  تقلل من تأثیر القوى العالمیة المھیمنة على وضع نظریات الدولة  أنھا ً-ثانیاً

ً أنھا تھتم كثیرا بوضع تعریف أو ما یعرف بوصفة للخلیط المؤسسى - ًثالثا، اوھذا لیس صحیح
 مسافة بعیدة من ي تقف في تلك التھىفضل ٌالمحقق للتنمیة، مع الإشارة إلى أن الدول الأ

 الضعف السابقة لنظریة الدولة عوامللثم انتقل الكاتب لیقدم مجموعة من المعالجات . مجتمعھا
الإنمائیة ومن أھمھا وضع حدود واضحة بین الدولة والمجتمع حیث أنھما من وجھة نظره لا 

لكشف عن أوجھ لمحاولة في رة وفیتنام  الدولة فى سنغافويبین نموذجمقارنة ، كما عقد ینفصلان
  . الاختلاف والتشابھ بین النموذجین لتوضیح الأفكار النظریة السابقة

  
   الخصائص والإشكالیات:الدولة الإنمائیة

  
ًتظل الإشارة إلى خصائص الدولة الإنمائیة كما تناولتھا الأدبیات عنصرا رئیسیا لفھم الإشكالیات  ُ

 أنھا دولة Adrian Leftwich ھم خصائص الدولة الإنمائیة كما تناولھاأ. المرتبطة بتلك النظریة
  :بالعناصر التالیة تتسم

  .وجود نخبة دافعة ومحفزة لتحقیق التنمیة -
 . عن المجتمعيتمتع الدولة باستقلال نسب -
 ً.وجود بیروقراطیة متخصصة وقویة وإن كانت متحصنة اقتصادیا -
 . ضعیف وخاضعيوجود مجتمع مدن -
 .الفعالة للمصالح الاقتصادیة للفاعلین من غیر الدولةالإدارة  -
 .والفعالیة والقمعتمتع الدولة بالشرعیة  -
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سیا آنمائیة فأشار إلى دول جنوب شرق الإوقد قدم الكاتب مجموعة من النماذج الواقعیة للدول 
ول  مثل ظھور الجیل الأ)الدول الإنمائیة(سیویة تحت عنوان  شكل المعجزة الآي ظھرت فيوالت

بشكل عام أفضل من والتي ھى . سنغافورة وتایوانوكوریا، والیابان، كمن الدول الصناعیة 
أما الصین فأشار الكاتب إلى أنھا لا تزال . مالیزیا والفلبینكسیویة ر الآ من النمويالجیل الثان

لسبب وا. ُمجالا للخلاف بین المحكمین حیث یراھا البعض دولة إنمائیة ویراھا آخرون غیر ذلك
 نظام السوق وحمایة ي عملیة التنمیة ومدى تدخلھا فيفى ذلك الخلاف الدائر حول دور الدولة ف

  .الصناعات المختلفة
   

 الوقت الحالى  ي التعاطى مع نموذج الدولة الإنمائیة فيانتقل الكاتب إلى التحول الحادث فثم 
صائص الایجابیة لنظریة الدولة ً لدولة رخوة أو فاشلة تفتقد كثیرا من الخًاواعتباره نموذج

. الإنمائیة مثل وجود نخبة محفزة للتنمیة، مع افتقاد القدرة على تصمیم وتنفیذ سیاسات التنمیة
 السنوات الأخیرة حول قدرة نموذج الدولة الإنمائیة على يثار جدل كبیر بین المفكرین فحیث 
. اللیبرالیة الجدیدة والأسواق المفتوحة ظل ي ظل العولمة وھیمنة بعض القوى العالمیة فيالبقاء ف

 الأدبیات يُ أثیرت حول الدولة الإنمائیة في ھذا الإطار تناول الكاتب أھم الانتقادات التيوف
مجرد تفسیر للتنمیة أكثر منھا نظریة جیدة تعد السابقة ومن أھمھا أن نظریة الدولة الإنمائیة 

  -:أنھحیث للدولة 
 المحتكر وبذلك ھىنموذج الدولة الإنمائیة باعتبار أن الدولة ًغالبا ما یتم التعامل مع  •

 .تظھر فى ھذا السیاق فكرة الدولة المتدخلة
من منظور الدولة نظریات الدولة الإنمائیة تركز بشكل أكبر على شرح مخرجات التنمیة  •

ولا تركز بشكل كاف على التأثیرات على المجتمع، حیث أن ھناك اتجاه عام فى 
 .للتحیز لفكرة الدولنھالسیاسات 

الدولة الإنمائیة تتعامل مع المجتمع والدولة باعتبارھما عنصران منفصلان ومتمایزان  •
 الدولة ي حد تنتھي أعند"تساؤل صعب الإجابة عن تًوھذا یختلف كثیرا عن الواقع حیث 

 أھمیة رسم حدود وعلاقات واضحة بین ي ھذا الإطار تأتيوف" ومن أن یبدأ المجتمع؟
 ھىدولة والمجتمع دون اعتبار كل منھما عنصرا متمایزا ویرتبط ذلك بقضیة أساسیة وال

  .كیف تحكم الدولة
  

 على سلسلة من ھازارتكلا تناولھا لنظریة الدولة الإنمائیة يانتقد الكاتب الأدبیات فكما 
  :، وھو ما یثیر مجموعة من الإشكالیاتًالافتراضات أن ھذا النمط صالح عالمیا

 نموذج فیبر حول البیروقراطیة الرشیدة ي تصور الدولة فى ھ:الأولى لیةالإشكا •
 فیبر نفسھ قال بوجود نماذج  ماكسأنمن واعتباره النموذج الوحید للدولة على الرغم 

أخرى وھى لیست سیئة أو منحرفة بل منتشرة بدرجة كبیرة، وكذلك اعتبار الدولة 
لة الأفضل خاصة فیما یتعلق بالقدرات الخاصة الإنمائیة معیاریة یؤمن أنصارھا أنھا الدو

 .بالدولة ومدى قدرتھا على توصیل السلع والخدمات العامة
ترتبط بتقلیل تأثیرات القوى العالمیة المھیمنة، حیث ظھرت نظریة  و:الإشكالیة الثانیة •

سیویة  للدول الآيالدولة الإنمائیة خلال الحرب الباردة لشرح أسباب النجاح الاقتصاد
 نظریة الدولة الإنمائیة جاءت مرتبطة بمصالح الولایاتأن  ي أ.لحلیفة للولایات المتحدةا

نتھاء الحرب الباردة إ، وعلى الرغم من يتحاد السوفیتالمتحدة فى حربھا الباردة مع الإ
 .إلا أن نموذج الدولة الإنمائیة لا یزال یستخدم كأداة للحكم

 والتى یمكن التعرف العلاقة بین الدولة والمجتمعطبیعة ترتكز على  :لإشكالیة الثالثةا •
علیھا من خلال شكل وطبیعة المؤسسات المختلفة داخل المجتمع مثل شكل المؤسسة 

كما تثیر ھذه الإشكالیة عدة قضایا من . یة داخل الدولةالعسكریة والحركات الاجتماع
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   داخل المجتمع،بین القوى المختلفةوطبیعة العلاقة  ،الدولة  وصف یمكنكیفأھمھا 
كذلك كیف یكون التأثیر فى الوقت نفسھ على أیدیولوجیة الدولة مما ینعكس على نظام و

، ویظھر أیضا معات الحدیثةالحكم خاصة فى ظل النظام الاجتماعي والاقتصادى للمجت
 .ًا قائما فى حد ذاتھفى تمتع الدولة باستقلالیة واضحة وذلك لاعتبارھا كیان

  
  ) دراسة حالة سنغافورة وفیتنام ( الإنمائیةدولةنظرة تحلیلیة لل

  
 أوجھ الاختلاف التركیز على ي المقارنة بین سنغافورة وفیتنام لن یتردد العدید من الباحثین فيف

التركیبة الاثنیة ومستوى التنمیة وكذلك شكل نظام الدولة وطبیعتھا والسكان، و المساحة، يربما ف
تتمتع في حین ف. الدولتین على النقیض الواحدة من الأخرىمعظم الأدبیات تكاد تجزم بأن ف

ً سنغافورة أكثر التزاما يًسنغافورة بالاستقرار تبدو فیتنام أكثر اضطرابا وبینما المواطنون ف
مستویات الفساد منخفضة فبینما  فیتنام، وكذلك يالمواطنین فمن على عكس فھم یأتون بالقوانین 

 وھذا لیس كل شئ ولكن . منھا فیتنامي تعاني من أھم المشكلات الت سنغافورة، یعد الفساديجدا ف
فى ) PAP(أیضا توجھ الدولة نحو المعارضة فعلى الرغم من أن حزب الموقف الشعبى 

 حتى الآن فإن الحكومة تسمح لأحزاب المعارضة 1959 الانتخابات منذ عام يسنغافورة یفوز ف
كون ھناك أحزاب تلن "العام للحزب الاشتراكي أنھ  فیتنام أعلن السكرتیر يبالعمل، بینما ف

  . لذا یبدو النموذجان مختلفین تماما"  المستقبليمعارضة ف
  
 لا یلتفت إلیھا أحد؛ إذ یربط الدولتین تراث أوجھ تشابھعلى الرغم من ذلك فإن ھناك و

عن فیتنام  تختلف ي سنغافورة التيتوجھ النخبة الحاكمة نحو المعارضة ففوكذلك كونفوشیوس، 
 أكثر من يمن حیث سماحھا بتعددیة الأحزاب والسماح لأحزاب المعارضة بالعمل لكن الواقع وف

.  سنغافورة وضعا جیداي الحكومة یؤكد أن النخبة لا تعتبر المعارضة فيتصریح لمسئولین ف
ي رعلى المستوى النظ سنغافورة يفھما الفصل بینفي العلاقة بین العام والخاص، یوجد كذلك 

وان كانت الممارسة تجعل من الدولتین متشابھتین، على سبیل المثال  ،على العكس من فیتنام
، ًة جدیدة لیعین والده وزیرالوزار) Lee Kuan Yew(استحدث رئیس وزراء سنغافورة الحالى 

ویقال أیضا أنھ وصل لھذا المنصب بعلاقات والده، وكذلك تعیین زوجة الأب مدیرا تنفیذیا لأحد 
لشركات المشتركة بین القطاعین الخاص والحكومي مما یجعل العلاقة بین العام والخاص غیر ا

ُمنفصلة وغیر واضحة، واتھمت العائلة أكثر من مرة من قبل الصحافة بالفساد واستغلال النفوذ 
  . الواقع أوجھ التشابھي فىلذا فأوجھ الاختلاف بین سنغافورة وفیتنام ھ

  
تى یمكن لإنمائیة ویجب التعاطي معھا حا مشكلات تعانى منھا الدولة مما سبق یتضح أن ھناك
 ي ھذا الإطار من الإشارة إلى ضرورة وضع تأثیر السیاسة العالمیة فيتحقیق التنمیة ولا مفر ف

  .ؤثرا قویا على وضع نظریات الدولةالسیاق باعتبارھا م
  نھلة محمود              
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  تجارب التنمیة
  ن الفقر في برامج المنظمات الدولیةزیادة التجارة والحد م

  
• "Trading Out of Poverty: How Aid for Trade can Help", OECD Journal 

on Development Vol.10, No. 2, 2009.  
• "The Aid for Trade at a Glance 2009: Maintaining Momentum", OECD, 

Aid for Trade Program, July 2009 
  

.  محوری ا م ن أجن دة النم و الاقت صادي والح د م ن الفق ر لأي دول ة ف ي الع الماتعتبر التجارة ج زء
ولكن ھناك وجھات نظر تؤكد أن زیادة حجم التج ارة الدولی ة ت ؤدي إل ى زی ادة وانت شارالفقر ف ي 
ال  دول النامی  ة ول  یس العك  س، وذل  ك ب  سبب الإلتزام  ات المترتب  ة عل  ى ال  دول المن  ضمة لاتفاقی  ات 

ددة الأطراف التي قد تعطیھا میزات لا تتوافر لغیرھا من الدول مما یحقق عدم تجاریة ثنائیة ومتع
 كمنظم ة التج  ارة العالمی ة ومنظم  ة –ولك ن ت  سعى المنظم ات الدولی ة المعنی  ة بالتج ارة . الم ساواة

لت  صحیح ھ  ذه ال  صورة، والتأكی  د عل  ى أھمی  ة توظی  ف المعون  ات  -التع  اون الاقت  صادي والتنمی  ة 
   .تطویر برامجھا التنمویة للحد من الفقر يفلنامیة لزیادة التجارة للمساھمة المقدمة للدول ا

  
عي ك ل الأط راف المعنی ة بعملی ة التنمی ة أھمی ة ت لابد أن ،ولزیادة أثر التجارة على الحد من الفقر

 وأن المعون ة م ن أج ل ،قت صادي الم ستدامالتكامل التج اري كعن صر أساس ي ف ي تحقی ق النم و الا
 الخط وة م ن خ لال مواجھ ة القی ود المفروض ة عل ى ال شعوب هطارا مھما لدعم ھذإوفر التجارة ت
  . ندماج في الأسواق الإقلیمیة والعالمیةعن الإ قتصادیة الناتجةستفادة من الفرص الاالفقیرة للا

  
 في اطار المبادرة المشتركة م ع -منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  قامت ،ولتحقیق ھذا الھدف

فیم  ا یتعل  ق بالمعون  ة م  ن أج  ل التج  ارة بالعم  ل عل  ى  -ن التج  ارة ف  ي منظم  ة التج  ارة العالمی  ةلج ا
 الدول  خاصة–دراسة الطرق والوسائل لتنفیذ ھذه المبادرة بفعالیة لمساعدة الدول المنضمة إلیھا 

دافھا قت صادي وتحقی ق أھ ستخدام التجارة بشكل فعال كأداة لتسریع عملیة النمو الاى الع –النامیة
المانحة والدول النامیة المنضمة لھذه الجھات وھذا یتطلب خلق وعي قوي بین . في الحد من الفقر

ادرة بأھمی  ة التكام  ل التج  اري وأھمی  ة التج  ارة ف  ي عملی  ة التنمی  ة  ودور المعون  ة م  ن أج  ل ،المب  
تاح على الأسواق التجارة في بناء قدرات الدول الفقیرة أو الأقل دخلا للإستفادة من التجارة والإنف

  . الإقلیمیة والعالمیة مما یحقق أھدافھا التنمویة
  

قت  صادي والتنمی  ة ف  ي تقاریرھ  ا عل  ى توض  یح الم  سائل المتعلق  ة ولق  د رك  زت منظم  ة التع  اون الا
بالتج  ارة وأثرھ  ا عل  ى النم  و الإقت  صادي والإنتاجی  ة م  ن خ  لال بی  ان علاق  ة التج  ارة بالإبتكاری  ة 

 ف  إن التج  ارة اول ذ. العلاق ة غی  ر مباش رة وغی  ر مفھوم  ةولك  ن ھ  ذه  ،ديقت صاالنمو الاب  والتجدی د 
العوامل التي تساعد على تحفیز الإبتكار وزیادتھ من خلال الإعتم اد عل ى بین من تعد وتحریرھا 

  : خمس قنوات أو آلیات
 عتماد على تطویرقتصادي من خلال الالتحسین الإنتاجیة وزیادة النمو الا :زیادة التنافسیة -1

  .الكفاءات البشریة وإدخال التكنولوجیا
س تخدام التكنولوجی ا اللازم ة إفالتجارة تسمح للشركات في الدول النامیة ب : نقل التكنولوجیا-2

لتحسین إنتاجیتھا وتنافسیتھا والتي من شأنھا تسریع عملیة النمو م ن خ لال خل ق ف رص العم ل 
  .للمواطنین

 للوصول إلى السوق الإقلیمي والعالمي  الدولات ھذهكلما اتسع نطاق مبیع :وفورات الحجم -3
  . على المنافسةتھاكلما زادت قدر
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ت  م  ن ش  أنھا ت  سریع عملی  ة التجزئ  ة العالمی  ة لعملی  االتج  ارة وعملی  ات الإص  لاح فیھ  اأن  -4
تعزی ز التن اغم والتواف ق ب ین المع اییر الدولی ة لنق ل التكنولوجی ا : الإنتاج من خلال ع دة وس ائل

 إزالة القیود على الدول النامیة الناشئة عن الإتفاقیات الثنائیة التي تعقدھا مع الدول ؛ةالمستخدم
  .العمل على تعمیم الإستفادة من ھذه الإتفاقیات الثنائیة؛ الأخرى

ھناك علاقة بین حمای ة الملكی ة الفكری ة ونق ل التكنولوجی ا المتزای د  حقوق الملكیة الفكریة، -5
الم  ال ف   ي ال  دول النامی   ة ورب  ط ذل   ك بالإبتكاری  ة والتجدی   د والنم   و رأس ولل  سلع والخ   دمات 

  . قتصادي في ھذه الدولالا
  

قت صادیة  وتأكی د ك ل النظری ات الا كما ركزت ھذه التقاریر على دور التجارة في الحد م ن الفق ر
یل ة على أھمیة مساھمة التجارة في تلك العملیة خاصة في ال دول النامی ة الت ي تع اني م ن عمال ة قل

ولكن . المھارة وذلك عن طریق معادلة عامل الأجر بحیث یمكن زیادة عوائد أھم عناصر الإنتاج
یقتصر فقط على التأثیر في عامل الأجر  یرى بعض الخبراء أن دور التجارة في الحد من الفقر لا

  ولك ن ھن اك عوام ل أخ  رى،ی ؤدي ب شكل غی ر مباش  ر للح د م ن الفق ر  فھ و،والتوظی ف والعمال ة
  :ؤثرة منھام

وھ ذا . الفق راء ف ي حی اتھم الیومی ةی شعر بھ ا  كیف یمك ن للتغی رات الكبی رة ف ي الأس عار أن -1
 الطریق  ة الت  ي تعم  ل بھ  ا المؤس  سات الحكومی  ة ،الھیك  ل التناف  سي لقط  اع التوزی  ع :یعتم  د عل  ى

  . حجم القطاع القادر على التجارة من الإقتصاد المحلي،"المنظمات التسویقیة"خاصة
 طت ینھن ا لاب د م ن الإش ارة للنقو ،كیف یمكن للتجارة أن تغیر من عوائ د الحكوم ة ونفقاتھ ا -2

 معالج ة الزی ادة ف ي تأن تحریر التجارة لا یمكن أن یؤدي إلى تقلیل العوائد إذا تم  -أ :تینالتالی
أن التراج  ع الب  سیط ف  ي عوائ  د كم  ا  -ب. التعریف  ات الجمركی  ة والنظ  ر ف  ي إج  راءات الإعف  اء

 سیاسات إحلال ضریبي على نطاق واسع يعریفات الجمركیة لابد وأن یعوض من خلال تبنالت
قتصاد  إن تبني سیاسات قویة على صعید الا،بعبارة أخرى. وتكون أقل ضررا على المواطنین
  . جتماعي بدلا من الاعتماد على التعریفات الجمركیةالكلي من شأنھا تعزیز الإنفاق الا

  
 فھن اك العدی د م ن ال دول ،دى استفادة الدول النامیة م ن ھ ذه المب ادرة م ن ع دمھامأما فیما یتعلق ب

النامیة الأقل دخلا استطاعت أن تستفید من التوسع في والدخول في الأسواق العالمی ة والم شاركة 
 خاص ة ،ویرجع ذلك إلى أن التقلیل المستقر أو المنتظم للح واجز التجاری ة. في جني ثمار العولمة

على الإندماج السریع في السوق الع المي م ن ھذه الدول قادرة  إلى جعل ، أدىع المصنعةفي السل
ولك  ن ال  بعض الآخ  ر م  ن ھ  ذه ال  دول م  ازال یواج  ھ . خ  لال عملی  ات الت  صنیع الھادف  ة للت  صدیر

 وھي بذلك ،صعوبات كبیرة في توسیع نطاق وتنوع صادراتھا مما یؤھلھا لدخول السوق العالمیة
  .یش في النظام التجاري العالميتھمالتتجھ نحو 

  
 1980فق  د قل  ت ح  صة دول أفریقی  ا جن  وب ال  صحراء م  ن ال  صادرات العالمی  ة ف  ي الفت  رة م  ابین 

ویرج  ع ال  سبب ف  ي ذل  ك إل  ى وج  ود بع  ض المعوق  ات الداخلی  ة . %1.9إل  ى % 3.9م  ن 2006و
 ال دخول ف ي  عدم قدرة ھذه الدول عل ى التوص ل أوتتمثل في :فالمعوقات الخارجیة -:والخارجیة

إتفاقیات تجاریة متعددة الإطراف لتقلیل الحواجزالمفروض ة عل ى حرك ة التج ارة م ن قب ل ال دول 
 فتتمث  ل ف  ي ال  سیاسات الإقت  صادیة المتبع  ة والقی  ود :المعوق  ات الداخلی  ة أم  ا-. ال  صناعیة الكب  رى

 وض   عف ،المفروض   ة عل   ى جان   ب الع   رض وھ   ذا ن   اتج ع   ن قل   ة م   ستوى المھ   ارات الب   شریة
 ، وع دم وج ود ھیك ل للح وافز الاقت صادیة، وارتفاع تكلفة إقامة الشركات والمشاریع،سساتالمؤ

  . بالإضافة إلى ضعف البنیة التحتیة لدیھا
  

مب  ادرة المعون  ة م  ن أج  ل ن  دماج ھ  ذه ال  دول ف  ي إوللتغل  ب عل  ى ھ  ذه الم  شكلات ومحاول  ة زی  ادة 
منظمة التجارة العالمیة بھونج كونج الإجتماع الوزاري ل وبناء على الإعلان الصادرعن ،التجارة
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 -وال ذي ن ادى بزی ادة المعون ة م ن أج ل التج ارة ووض ع خط ة لتحقی ق ھ ذا الھ دف  - 2005عام 
تخط ي عل ى جرى استحداث مبادرة المعونة من أجل التجارة وھدفھا م ساعدة ال دول الأق ل دخ لا 

 وتعظ یم ، والمناف سة، الإنت اجالقیود الھیكلیة ورفع ق دراتھا ال ضعیفة والت ي تح د م ن ق درتھا عل ى
جتماع  فرقة عمل أوصت بالعمل ولقد انبثقت عن ھذا الا. استفادتھا من فرص التجارة والاستثمار

عل  ى تحفی  ز ال  دول النامی  ة عل  ى ال  دخول ف  ي ھ  ذه المب  ادرة م  ن خ  لال تحدی  د الأولوی  ات الخاص  ة 
تجابة ال دول المانح ة لھ ذه  ومعرف ة م دى اس ،)تقوی ة جان ب الطل ب(بتحسین قدرتھا على التج ارة 

 بالإضافة إلى العمل على التوفی ق ؛ وما ھي المشروعات التي ترید توجیھ المعونة إلیھا،الرغبات
.  وال دولي، والإقلیم ي، وت ضییق الفج وة بینھم ا عل ى الم ستوى المحل ي، الج انبینبین رغبات ك لا

ي ف ي على المستوى المحل :  الأولى-أ: ولقد تم استحداث آلیتین رقابیتین لمتابعة تنفیذ ھذه المبادرة
 لتعزیز الملكیة المحلیة الحقیقیة وضمان أن التجارة جزء مھم في استراتیجیات الدول الأقل دخلا،

تم   لزیادة الشفافیة والرقابة على ما، على المستوى الدولي: الثانیة-ب. التنمیة القومیة لھذه الدول
  . و التحسینات المطلوبة وماھي الإصلاحات أ،تنفیذه ومالم ینفذ

  
قتصادي والتنمیة ومنظمة التجارة العالمیة من منظمة التعاون الال  قامت ك،وطبقا لھذه التوصیات

عزیز ویكمن الھدف من ھذا الإطار في ت. للرقابة على تنفیذ ھذه المبادرة وتقییمھا طارإباستحداث 
، ومواجھ ة لإلتزام بالمب ادرةى الع) یةالدول المانحة والدول المتلق(الحوار وتشجیع كل الأطراف 

  .  وتعزیز الرقابة والمحاسبة المتبادلةالاحتیاجات المحلیة،
  

ولقد خلصت تقاریر إل ى أن مب ادرة المعون ة م ن أج ل التج ارة نجح ت ف ي زی ادة ت دفقات المعون ة 
ول النامیة المرتبطة بالتجارة، كما عملت على خلق حوار بین المسئولین أو الجھات المعنیة في الد

 ولكي یتم تعزیز حجم ھذه المعونات وزیادة قدرة .وبین الجھات الدولیة المعنیة بالتجارة والمعونة
 لاب د م ن إیج اد ح وار ،الدول الأقل دخلا على التجارة والإندماج في الأس واق الإقلیمی ة والعالمی ة

 الجھ  ات ون  ب،م  ن جاوالقط  اع الخ  اص ،  والحكوم  اتي،عل  ى نط  اق أوس  ع ب  ین المجتم  ع الم  دن
  :ولتحقیق ھذا الھدف لابد من التركیز على أربع نقاط أساسیة.  من جانب آخرالمانحة

ضرورة العمل على زیادة وعي الدول النامیة بأھمیة المكاسب الممكنة أو المتاحة لھا من  •
مبادرة المعونة من أجل التجارة ف ي تعزی ز   ودور،قتصاد العالميخلال تعمیق اندماجھا في الا

  .ذا الاندماجھ
عتراف بأن المعونة ، الا سواء في الدول النامیة أو بالنسبة للمانحین،على الجھات المعنیة •

وتساعد ف ي وض ع م نھج ، من أجل التجارة تشكل جزءا من صورة أكبر تشمل التعاون الدولي
  .حكومي شامل للتنمیة الاقتصادیة والحد من الفقر

امیة التي تحد من استفادتھا من التجارة وعوائ دھا معرفة القیود المفروضة على الدول الن •
  . وذلك من خلال معرفة حالة كل دولة على حدة،والاندماج في الاقتصاد العالمي

لاب د م ن توض یح كی ف أن المعون ة م ن أج ل التج ارة تواج ھ ھ ذه القی ود والتح دیات الت  ي  •
ع ك  ل حال  ة بمفردھ  ا،تف  رض عل  ى ك  ل دول  ة  قیم  ة وزخم  ا وكی  ف أنھ  ا ت  ضیف.  وتعاملھ  ا م  

 بالإضافة لملاءمتھا للإطار ،للإتفاقیات والمبادرات التي تعقدھا الھیئات الخاصة في ھذه الدول
   .المتطور للتعاون الإقلیمي والدولي

  مروة عبد العزیز              
        باحثة              

  شركاء التنمیة
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شكلت مؤسسات المجتمع المدني في عدد من الدول النامیة حجر الأساس في التحول نحو 

یة وتوسیع مشاركة المواطنین في العملیة السیاسیة والقضاء على نظمھا السلطویة التي الدیمقراط
من . اسعة من شعوبھا من الممارسة السیاسیة لعقود طویلةتأثرت بالحكم واستبعدت قطاعات واس

قیة قائمة  والتي أنجزت تحولات دیمقراطیة حقیجنوب أفریقیا والھند والبرازیلأبرز تلك الدول 
ء دولة القانون ىورغم ترسخ قواعد الدیموقراطیة وإرساء مباد. المواطنةاديء المساواة وعلى مب

تتمیز بمجتمعات الدول الثلاث وتداول السلطة في ھذه الدول إلا أنھا لا تتوقف عند ھذا الحد، ف
مدنیة نشطة تعمل على تدعیم الممارسات الدیمقراطیة من خلال محاولة التغلب على القیود 

اعیة والاقتصادیة والتي لا تزال تشكل عقبة في طریق المشاركة السیاسیة لبعض الفئات الاجتم
 وتؤدي بالتبعیة إلى تھمیش بعض الھند وجنوب أفریقیاداخل ھذه المجتمعات خاصة في 

دور منظمات المجتمع الجماعات والأقلیات وتقصر العملیة السیاسیة على نخب قلیلة ما یجعل 
ي مرحلة ما بعد التحول الدیمقراطي لجھة تعمیق وتدعیم الدیمقراطیة أصعب فالمدني أھم و

مراقبة الأداء الحكومي على نحو مستمر وشبھ المواطنین في العملیة السیاسیة ووتوسیع مشاركة 
  .من خلال ممارسة حق التصویت في الانتخابات كل عدة أعوام یومي یتعدى المشاركة العرضیة

  
المدني من جماعات أھلیة ونقابات ومنظمات دینیة وغیرھا في كل وقد لعبت منظمات المجتمع 

ً دورأ كبیرا في القضاء على نظام الفصل العنصري في جنوب أفریقیا الھند وجنوب أفریقیامن  ً
نظام الطبقات في الھند ونجحت في العمل على التحول الدیموقراطي الاحتلال الإنجلیزي وو
 Indianفقد نشأ حزب المؤتمر الھندي . سیاسیةالمشاركة الضمان حقوق المواطنة وو

National Congress  كحركة احتجاج اجتماعیة قبل وصولھ إلى سدة الحكم، وفي جنوب 
التي تنسب الآن للحزب الحاكم المؤتمر ي وأفریقیا تكونت الحركة المناھضة للحكم العنصر

 آلاف المنظمات الدینیة  كائتلاف مكون من African National Congressالوطني الأفریقي 
واتحادات العمال والجماعات الطلابیة والمدارس والجامعات والكنائس یجمعھا إطار تنظیمي ھو 

وترجع جذور الحركة الشعبیة   United Democratic Front.الجبھة الدیموقراطیة الموحدة 
ل من منظمات حقوق ًالتي اجتذبت إلیھا عددا غیر قلی إلى الكنیسة الكاثولیكیة ورازیلالبفي 

عملت ھذه الحركات والتجمعات في الدول الثلاث على خلق . اتحادات العمالالمرأة والإنسان و
نظم دیموقراطیة قائمة على مباديء المساواة والمواطنة من خلال مستویین؛ المستوى السیاسي 

ى الاجتماعي الرسمي أي تشكیل نظام حكم دیموقراطي قائم على التعددیة والمشاركة، والمستو
  . بالعمل على القضاء على الانقسامات القائمة على العرق أو الدین أو الطبقة

  

http://www.indiana.edu/~demsus/docs/heller.pdf
http://www.inwent.org/E+Z/zeitschr/de601-9.htm
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على رغم من الإنجازات التي حققتھا ھذه الدول في التحول نحو الدیمقراطیة إلا أنھا تواجھ 
 ھامة تتمثل في ضعف فرص المشاركة السیاسیة الحقیقیة لبعض المواطنین خاصة من معضلة

یتم التمییز ھنا بین الدیمقراطیة بمعناھا التمثیلي أي وجود انتخابات . أو الطبقات الفقیرةالأقلیات 
حرة ونزیھة وتوافر حقوق المواطنة والحقوق والحریات المدنیة بشكل رسمي وقانوني، وھو ما 

ممارسة على ممارسة تلك الحقوق ونجحت ھذه الدول في تحقیقھ، وبین القدرة الفعلیة للمواطنین 
المتعلقة بالمشاركة الحقیقیة في صنع السیاسات الاقتصادیة قوق المواطنة بمضامینھا ح

والاجتماعیة ومراقبة الأداء الحكومي، وھو التحدي الذي تواجھھ ھذه الدول لتعمیق وتدعیم 
تزال تتسم بتفاوتات في  ، ھذه المجتمعات ماًأولا :یرجع ذلك إلى عاملین. نظمھا الدیمقراطیة

 بالمئة من إجمالي 25 یعیش ما یقرب من الھندخول والثروات بین مواطنیھا، ففي توزیع الد
 بالمئة في 30السكان الذي یتعدى حاجز الملیار نسمة تحت خط الفقر بینما تتخطى ھذه النسبة 

ً، وأیضا تفاوتات ثقافیة واجتماعیة تؤثر في مجملھا على الممارسات والتفاعلات جنوب أفریقیا
ًتؤثر سلبا على فرص المشاركة السیاسیة لھذه الفئات وقدرتھا على التأثیر على والاجتماعیة 

  . مخرجات العملیة السیاسیة
  

 في العلاقة بین المجتمع والدولة، فرغم الطابع الدیمقراطي التمثیلي لكلا المعضلة الثانیةتكمن 
لدولة من خلال ، ما یزال یعجز بعض المواطنون من التواصل مع االھند وجنوب أفریقیامن 

التواصل المباشر مع مؤسسات الدولة تظل قلیلة بسبب لقنوات الرسمیة، ففرص المشاركة وا
فإذا نظرنا . القنوات الرسمیة المتاحة للمشاركة خاصة على المستوى المحليوتضاءل المساحات 

ن داخل  دولة، یصل متوسط عدد السكا27 نجد أنھا تتبع نظام حكم فیدرالي مكون من الھندإلى 
 ملیون نسمة، ما یعني من ناحیة عدم تركز السلطة على المستوى الفیدرالي 37كل من ھذه الدول 

ولكن من ناحیة أخرى تتمتع السلطات على مستوى الدول ). أي على المستوى الأعلى للسلطة(
نتخبة بسلطات واسعة وتتسم بدرجة عالیة من مركزیة السلطة بینما لا تتمتع المجالس المحلیة الم

داخل الدول بسلطات تمكنھا من المشاركة في القرارات الخاصة بالتنمیة وبعملیات توزیع وتنظیم 
. استغلال مواردھا ما یعني انخفاض قدرة المواطنین على المشاركة من خلال الأجھزة المحلیة

وي  بنظام محلي ق- كیب تاون ودوربان جوھانسبرج و-   تتمتع المدن الكبرىجنوب أفریقیاوفي 
خلفتھ حقبة الفصل العنصري یمتاز بدرجة عالیة من اللامركزیة والاستقلال المالي تفتقر إلیھا 

كما تستأثر الأحزاب الحاكمة في كثیر . المناطق الأخرى التي تعاني أجھزتھا المحلیة من الضعف
نظمات ُ بعملیة صیاغة الأجندة السیاسیة محیلة مالھند وجنوب أفریقیامن الأحیان في كلا من 

ًالمجتمع المدني إلى تابع لھا بدلا من اعتبارھا شریكا فیما یتم طرحھ ومناقشتھ على الساحة  ً
 Congress of South Africanفلم یتمكن المؤتمر الجنوب أفریقي لنقابات العمال . السیاسیة

Trade Unions COSATU  رغم ائتلافھ مع الحزب الوطني الأفریقي الحاكم من منع 
  .إعادة البناءلیة وتخلیھ عن برنامج التنمیة و التحول إلى أجندة نیو لیبراالحزب من

  
 وعلى الرغم من أن المجتمع البرازیلي كان من أكثر المجتمعات التي اتسمت بعدم البرازیلوفي 

المساواة، وكان آخر دول أمریكا اللاتینیة في إعطاء حق التصویت لغیر المتعلمین، إلا أنھا 
 التحول الدیمقراطي خلال السبعینیات تبعھا حركة نشطة للمجتمع المدني شھدت مرحلة من

اتسمت بدرجة عالیة من التنظیم قادتھا الجماعات المھمشة وأفرزت حزب العمال الذي مكنھا من 
كما نجحت حركات الاحتجاج الاجتماعي في الضغط . التواصل مع النظام الحاكم بصورة مباشرة

ًالذي أعطى السلطات المحلیات استقلالا مالیا إقرار قانون اللامركزیة وباتجاه لامركزیة الحكم و ً
  . وسلطة سن القوانین وتقدیم الخدمات المختلفة من الصحة إلى التعلیم والمواصلات إلى مواطنیھا

  
تراثھا التاریخي على اختلاف نظم حكمھا و -یاقالھند والبرازیل وجنوب أفری -  تمثل الدول الثلاث

 السكان ومعدلات النمو الاقتصادي، نماذج لعمل مؤسسات المجتمع المدني حجم وتنوع
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ًوالحركات الاجتماعیة في مراحل الاستقلال وتأسیس نظم دیمقراطیة وأیضا دعم وتعمیق 
محاربة التفاوتات الاقتصادیة والدیمقراطیة والعمل على توسیع فرص المشاركة للمواطنین 

لى مخرجات القدرة على التأثیر عمشاركة الحقیقیة وتقلص من فرص الوالاجتماعیة التي 
ًالاجتماعیة وتدفع أیضا باتجاه لامركزیة الحكم وإعطاء سلطات أكثر السیاسات الاقتصادیة و

مؤسسات الحكم ًیحقق تفاعلا أكبر بین المواطن وللمجالس والمؤسسات المحلیة المنتخبة بما 
لیات صنع القرار والمشاركة في صیاغة ویعزز من قدرة المواطنین على التأثیر على عم

  سالي عبد المعز      .السیاسات الاقتصادیة و الاجتماعیة
   قسم الإدارة العامة–                معید                                          

  جامعة القاھرة-كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة 
  

 خبرات من البرازیل: الصحةالقضاء على الفقر كمفتاح لتحسین التعلیم و
  

• Sousa, Rômulo and Leonor Santos. Measuring the Impact of Bolsa 
Familia Program Based on Data from Health and Nutrition Days. Chile: 
United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), April 2009.  

• Lindert, Kathy. “Brazil: Bolsa Familia Program – Scaling-up Cash 
Transfers for the Poor” in Sourcebook on Emerging Good Practice in 
Managing for Development Results, 67-74. 2008. 

• Bolsa Família: Changing the Lives of Millions in Brazil. As downloaded 
from:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LA
CEXT/BRAZILEXTN/0,,contentMDK:21447054~pagePK:141137~piPK:
141127~theSitePK:322341,00.html 

• Lindert, Kathy et. Al. The Nuts and Bolts of Brazil’s Bolsa Família 
Program: Implementing Conditional Cash Transfers in a Decentralized 
Context. The World Bank Group, May 2007. 

• De Sousa, Rômulo Paes. Bolsa Família: Program Effects on Health and 
Education Services: caching unusual suspects. Brazil: Ministry of Social 
Development and Fight Against Hunger; October 2006. 

  
سیة التي تعیش في ظلھا وتعاني منھا العدید من الأسر الفقیرة یعد الفقر أحد المشكلات الرئی

ولعل البعد الأخطر لمشكلة الفقر لیس فقط في تأثیرھا المباشر . في الدول النامیة شدیدة الفقرو
على الحیاة المعیشیة لھذه الأسر من خلال نقص الموارد المتاحة أمامھا؛ وإنما في تأثیرھا غیر 

فالأسر الفقیرة تكون حظوظھا أقل من .  الفرص المتاحة أمام ھذه الأسرالمباشر من خلال تقلیص
حیث فرص الانتظام في التعلیم والحصول على الغذاء والعیش في بیئة صحیة سلیمة وخالیة من 

فبالنظر لضیق ذات الید، فإن العدید من الأسر الفقیرة تواجھ الموقف الصعب الذي . الأمراض
كما أنھا . بنائھا للمدارس أو استغلالھم كمصادر لزیادة دخل الأسرةتختار فیھ ما بین إرسال أ

 الذي قد ینظر إلیھ على أنھ نوع من الترفیھ في بعض –تفاضل ما بین الإنفاق على التعلیم 
  .  وبین الإنفاق على ما سواه من الاحتیاجات الأساسیة للأسرة للإعالة–الأحیان 
  

 والحیاة – من الفقر المؤدي للحرمان من التعلیم والصحة وھكذا وجدت دوما ھذه الحلقة المفرغة
وھو ما شكل تحدیا أمام البرامج المختلفة التي صممت للتعامل مع مشكلة . الكریمة بالتالي

التسرب من التعلیم أو تدھور المستوى الصحي لأولئك القابعین عند قاع الھرم الاجتماعي، حیث 
دة الرؤیة وقصیرة النظر، تحاول التعامل مع ھاتین أن معظم ھذه البرامج كانت عادة محدو

 ولیس باعتبار أنھما جزء من مشكلة أكبر یتسبب بھا الفقر، وبالتالي یصبح –كلتین ككل شالم

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LA
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القضاء على الفقر ھو المدخل الصحیح من خلال برامج متكاملة تضع في اعتبارھا تحسین 
  . لا سیما في مجالي التعلیم والصحة–الفرص المعیشیة أمام القطاعات الأفقر في المجتمع 

  
 المادیة غالبا والعینیة أحیانا –في إطار مثل ھذه البرامج المتكاملة، یتم توفیر حزمة من الحوافز 

 للأسر لتعویض الخسارة في الدخل التي قد تنجم عن إرسال الأبناء للمدارس بدلا من العمل -
بل إن ھذه الحوافز . ف إلى كاھلھا كنتیجة لذلكولتقلیل مخاوفھا من عبء التكالیف الذي قد یضا

 نظرا لأن الرفض قد یأتي –قد تمتد لتشمل توفیر وجبات غذائیة لجذب الأطفال أنفسھم للمدرسة 
  . وللحرص على تحسین صحتھم–من جانب الأطفال أنفسھم في بعض الحالات 

  
لبا ما لا تطبق على نطاق واسع غیر أنھ نظرا لارتفاع تكلفة وطول أمد مثل ھذه البرامج، فإنھا غا

كما أنھا لا تستمر لفترات طویلة وھو ما یجعل سجلھا في التطبیق غیر مثمر أو لا یتمخض 
 الأمر الذي یقلل من حماسة مسئولي برامج التنمیة الشاملة لدى – بالضرورة عن النتائج المرجوة

لا أن الواقع یكشف عن وجود إ. مؤسسات الدولیة تجاه مثل ھذه النوعیة من البرامجالالدول و
تجربة لبرنامج شامل للقضاء على الفقر والارتقاء بمستویات التعلیم والتغذیة لأبناء الأسر الفقیرة 

 في "الجوع صفر"فبرنامج . في البرازیل حقق نجاحات تستحق التوقف عندھا والاحتذاء بھا
ل توفیر التعلیم المجاني مكن الفقراء من الحصول على فرص أفضل للتعلیم من خلاالبرازیل 

وفیما یلي سنعرض للبرنامج في . لأطفال في سن التعلیم وأسرھمل ءوالدعم النقدي وتوفیر الغذا
  .نقاط أساسیة تلخص أھم سماتھ

  
والذي أصبح ) zero hunger–الجوع صفر ( وھو ما یعني – Fome Zero –البرنامج یسمى 

 - Bolsa Familia (برنامج منحة العائلةلیھ فیما بعد جزءا من برنامج مظلة أكبر أطلق ع
Family Benefit Program ( دشنھ الرئیس البرازیلي الحالي لولا دا سیلفا في مطلع والذي

من  ا ملیون45یقدر عدد الفقراء ب حیث ( للقضاء على الفقر المدقع والجوع في البلاد 2003
من حیث حجم عالمیا  نوعھ الأكبر منھو ما یجعلھ و).  ملیون شخص190إجمالي حوالي 

ونوعیة الخدمات المقدمة للقضاء على الفقر والجوع والحصول على التعلیم وخلق فرص العمل 
أو من خلال للحصول على الغذاء والتعلیم من خلال سواء تقدیم الدعم المادي أو العیني المباشر 

وقد .  والمدن الصغیرةتقدیم الخدمات الموجھة بشكل أساسي للقطاعات الأكثر فقرا في الریف
  . ملیار دولار أمریكي3.7 2007 تكلفة البرنامج بنھایة عام بلغت

  
وقد تم إطلاق ھذا البرنامج الذي یسعى لتمكین الفقراء بعد فشل محاولات لبرامج سابقة كان جل 
تركیزھا توفیر المساعدات الغذائیة والنقدیة بصورة مباشرة وغیر دوریة للقطاعات الفقیرة في 

واحدة من أكثر دول العالم فبالأخذ في الاعتبار تركز الثروات في . لبرازیل في مجالات بعینھاا
، فقد وجد أن الحلول )من ثروة البلاد% 4من السكان یحصلون على % 60 ( بین طبقاتھااتفاوت

الجزئیة أو المقتطعة في التعامل مع مشكلة الفقر لن تجدي نفعا، وإنما السبیل یكون من خلال 
مساعدة الفقراء أنفسھم على أن یكونوا في أحوال أحسن من خلال تحسین الفرص التعلیمیة 
والصحیة المتاحة أمامھم وربطھا بالمساعدات المادیة بما یساھم في إحداث تغییرات اجتماعیة 

 وھو ما حذا –أوسع تنكسر فیھا حلقات الفقر وتوارثھا بین أفراد قطاعات محددة داخل المجتمع 
یس البرازیلي لإنشاء وزارة جدیدة معنیة بالبرنامج سماھا وزارة التنمیة الاجتماعیة بالرئ

  .ومحاربة الجوع
  

وجبة غذائیة واحدة أو اثنتین راتب شھري وتم توفیر یفي مجال التعلیم على وجھ الخصوص 
وقد . لیم في التعاھأبنائ لكل الأسر الفقیرة كضمانة لانتظامواللقاحات والأمصال اللازمة یومیا 

بینت بعض الإحصاءات المستقلة التي أجریت في البرازیل وجود تحسن في معدلات التحاق 
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 ما أدى إلى تراجع –وانتظام أبناء الأسر الفقیرة في مختلف برامج التعلیم في سیاق ھذا البرنامج 
جع رصد تراكما تم .  كما تراجعت نسبة الأمیة– كبیر بالمقابل في معدلات عمالة الأطفال

 حیث تمكنت الأسر – معدلات التفاوت في الدخول بین الطبقات كنتیجة مباشرة لھذا البرنامج
من توجیھ القدر الذي كان یوجھ في ) 2006 في سرةأ ملیون 11.2والتي قدر عددھا ب (الفقیرة 

ل السابق للإنفاق على الغذاء لأوجھ أخرى للإنفاق دون التحمل بالمقابل بأي أعباء إضافیة لحصو
 وھو ما دفع عددا كبیرا من الأسر خارج منطقة الفقر أو الفقر المدقع مع –  على التعلیماأبنائھ

  . كما یتضح من الشكل البیاني التالي–تزاید عدد المستفیدین من البرنامج 
  

  
  

 توافر الموارد المادیة و أن أحد أھم أسباب نجاح ھذا البرنامج ھإغفال ولا یجب في ھذا المقام
 لدى جھاز الدولة البرازیلیة، ثم الاستھداف الصحیح – وقبل ھذا كلھ الرغبة والإرادة –داریة والإ

غیر أن أحد التحدیات التي تواجھ . والقدرة على الوصول للمجتمع المراد إحداث التغییر فیھ
یادة فمن ناحیة یحاول البرنامج ز. البرنامج حالیا ھي كیفیة استكمال حلقات التغییر التي یحدثھا
ومن ناحیة أخرى، یفكر القائمین . حجم القطاعات المستھدفة وزیادة وتحسین نوعیة الدعم المقدم

على البرنامج في أن زیادة عدد المتعلمین تعني زیادة قوة العمل وتحسن نوعیتھا، وھو ما یعني 
بالضرورة المزید من الطلب على فرص العمل مما یستلزم حث الخطى في تحقیق النمو 

 وتحقیق الغایة الأھم –قتصادي بحیث یمكن استیعاب كل ھؤلاء الوافدین الجدد لسوق العمل الا
  . وھو تغییر شكل الحیاة في البرازیل–من وراء البرنامج 

  ھشام سلیمان                
 

  أنشطة شركاء التنمیة
، وال ذي 2010 ین ایر 26 والع شرین لمنت دى ال شركاء ی وم مساخ عقد ش ركاء التنمی ة للبح وث اللق اء ال •

وك  ان ". مناق شة للتغطی ة الإعلامی ة لأح داث ھام ة: الإع لام وال رأى الع ام وال سیاسة: "تن اول موض وع
ا عق ب علیھ و. سمة البطری ق أس تاذ الإع لام بكلی ة الإع لام جامع ة الق اھرةن. د.أ: والمتحدث الرئیسي ھ

 . عضو مجلس تحریر جریدة الشروق–مطر یل جم. أالمفكر القدیر 
 التنمی  ة بتنظ یم دورة للجمعی ات الأھلی  ة ح ول كیفی  ة الات صال بالجھ ات المانح  ة بغی ة طل  ب ق ام ش ركاء •

 .2010  فبرایر7-6، یومي The viewعمھا للمشروعات التي تقوم بھا، وذلك بفندق ماریوت قاعة  د
 ، وال ذي2010 فبرای ر 22 والع شرین لمنت دى ال شركاء ی وم دساسعقد شركاء التنمیة للبحوث اللقاء ال  •

وكان المتحدث ". بین الطلب الأجنبي والحاجات المحلیة: قیاس الرأي العام في مصر: "تناول موضوع
فی صل . د.عق ب علی ھ أو. صفوت العالم أستاذ الإع لام بكلی ة الإع لام جامع ة الق اھرة. د.أ: والرئیسي ھ

 .یونس أستاذ علم النفس بكلیة الآداب جامعة القاھرة
، والذي تناول 2010 مارس 8ابع والعشرین لمنتدى الشركاء یوم س اللقاء العقد شركاء التنمیة للبحوث •

 توكان.  في إطار الاحتفال بالیوم العالمي للمرأة"المرأة المصریة وجدل التمییز والمشاركة: "موضوع
ھ دى عب دالمنعم زكری ا . د.أ؛ أمیمة أبوبكر مدیر منتدى الم رأة وال ذاكرة. د.أ: ن ھات الرئیسیاتالمتحدث

. د. أنعق ب عل یھو. أمینة شفیق عضو المجلس الق ومى للم رأة. أ؛ أستاذ علم الاجتماع جامعة الزقازیق
 .الآداب جامعة القاھرة العمید الأسبق لكلیةوأحمد زاید أستاذ علم الاجتماع 

  آفاق جديدة
  تصدر عن .ية والتطبيقية في قضايا التنمية  الكتابات النظر حدثنشرة غير دورية تعرض لأ

  شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب
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